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Selçuklu Konya
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين لهم باحسان إلى يوم الدين.
أما بعد: فإن موضوع بحثنا هذا هو التصوف وحركة الإصلاح والتجديد.

ونرى أن نصدره بتمهيد ومقدمة، أما التمهيد فعن التجديد وما يتعلق به،وأما المقدمة فعن التصوف وما يتعلق به من تعريفه ونشأته متى نشأ وكيف نشأ.

التمهيد:التجديد ومايتعلق به:

تاريخ الإصلاح والتجديد متصل في الإسلام:

 من الحقائق التاريخية أن تاريخ الإصلاح والتجديد متصل في الإسلام، وقد أخبر النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن ذلك بقوله: (لا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة) أخرجه مسلم وأحمد، وبقوله: (إن الله يبعث على رأس كل مائة سنة من يجدد لها أمر دينها) رواه أبو داود، وروي عنه أنه قال: (يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين) رواه البيهقي وغيره. 
والمتقصي لهذا التاريخ لا يرى ثغرة ولا ثلمة في جهود الإصلاح والتجديد، ولا فترة لم يظهر فيها من يعارض التيار المنحرف، ويكافح الفساد الشامل، ويرفع صوت الحق، ويتحدى القوى الظالمة، ويقاوم عناصر الفساد، ويفتح نوافذ جديدة في التفكير.

وهنا نود الإشارة إلى أمور:
التجديد لابد أن يكون في المبادئ والأفكار أولا:

الأول: أن الإصلاح والتجديد لا بد أن يتحقق أولا في عالم المبادئ والقيم والأفكار والتصورات ، فإن الأفكار والتصورات الباطلة لا يتفرغ عنها إلا أعمال من نوعها، وما لم تصلح العقول والقلوب وما لم تصحح الأفكار والمفاهيم، فمن المستحيل  تسديد الأعمال وإصلاح الواقع، وتطهير المجتمع من الرذائل والمفاسد، وتنقيته من السلبيات، ومن الخنوع والاستسلام للظلم والفساد.

وقد بين الله سبحانه هذا الأمر بقوله تعالى: {إن الله يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم} وقد أشار إليه النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بقوله: (ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب) ومن أجل ذلك نرى من حكمة المصلحين والمجددين أنهم قد بدأوا أولا بإصلاح المبادئ والقيم، وبتسديدالتصورات والمفاهيم. ثم ثنوا بإصلاح الأعمال والممارسات، وهذا ما قام به الأنبياء والمصلحون عبر التاريخ

 أسس التجديد وركائزه التي يقوم عليها:

الثاني: أن فساد العالم الإسلامي وانحرافه يكون عن طريق ثلاثة أمور:

1- تحريف الغالين 2- وانتحال المبطلين 3- وتأويل الجاهلين. 
وأن إصلاحه والتجديد فيه يكون بنفي العدول من علماء الإسلام هذه الأمور الثلاثة عن الدين، وهذا ما صرح به حديث العدول الآنف.

وذلك أن التجديد في الإسلام كما أشار إليه حديث العدول يجمل في القيام بتنقية الإسلام عن ثلاثة أمور دخيلة عليه اختلطت به حتى ظنت العامة وقسم كبير من الخاصة –من نشأتهم عليها وإلفتهم لها- أنها جزء منه، واعتقدوها من صميمه، ومن أجل ذلك عادوا كل من حاول تنقية الإسلام عنها ونفيها عنه، ونبزوهم بالألقاب، واتهموهم بالابتداع، وهم المتشرعون حقا والمجددون صدقا.

وهذه الأمور الثلاثة قد تسرب اثنان منهاإلى الإسلام عن حسن نية وسلامة طويةن وهما: تحريف الغالين، وتأويل الجاهلين، وأقحم الآخر منها فيه عن سوء نية وخبث طوية، وهو انتحال المبطلين.
انتحال المبطلين:

أما إنتحال المبطلين فهو نسبة المبطلين الذين همهم ترويج باطلهم إلى الإسلام ما ليس منه قصدا إلى تحريفه، وهدم أصوله ونقض أسسه، وإثارة الشبه والشكوك حوله في عقول المسلمين، وترسيخها في قلوبهم، وإبعادهم عن الإسلام أو فصلهم عنه.

تحريف الغالين من المسلمين:

وأما تحريف الغالين فالمراد به ما يحصل من بعض المتسمين باسم العلم أو التصوف ممن لم يفهم الإسلام على وجهه ولم يعه حق الوعي من الغلو الذي لم يكن على عهد سلف الأمة ولا في قدماء الصوفية، وإنما دخل الإسلام اختراعا واستحسانا له من بعض المشايخ، أو تقليدا لبعض الفرق الضالة من المبتدعة أو غير المسلمة وتأثرا بهم عن طريق الجوار والمخالطة والألفة لبعض طقوسهم وعاداتهم، وذلك لما يرى في هذا الأمر المستحسن أو الأمر الذي قلد فيه من بعض المنافع، والحال أن ضرره أكثر من نفعه، وفي هذا الأمر تحكيم للعقول على الشرائع، كأن الإسلام لم يكمل يوم أنزل الله تعالى آية: {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيتم لكم الإسلام دينا} [المائدة 3]، فحاول هؤلاء إكماله بما أضافوه إليه بآرائهم،  وبما استحسنوه بعقولهم.

الغلو قسمان: غلو في الأشخاص، وغلو في العبادة:

وهذا الغلو المنهي عنه قسمان:

الغلو في الأشخاص:

القسم الأول: غلو في الأشخاص أحياءاً أو أمواتاً، وتعظيمهم فوق قدرهم، وإنزالهم بالمنزلة التي ليست لهم: مثل اعتقاد العصمة فيهم، واعتقاد علم الغيب، واعتقاد النفع والضر فيهم، واعتقادأنهم إذا أرادوا أن ينفعوا أحدا نفعوه، وإذا أرادوا أن يضروا أحدا أضروا به، وبناء على هذا الغلو عظموا قبورهم ورفعوها، وبنوا عليها الأضرحة والقباب والمساجد، وهذا الأمر لم يكن على عهد سلف الأمة،ولافي القرون الثلاثة المشهود لها بالخير، وقد ورد النهي عنها في أحاديث صحيحة معروفة.

وهذان الاعتقادان: اعتقاد علم الغيب واعتقاد النفع والضر في بعض الأشخاص من الشرك الأكبر الذي يخرج صاحبه عن الإسلام إذا أسند علم الغيب والقدرة على النفع والضر إلى نفس الشخص، بأن اعتقد أن الشيخ الفلاني أو النبي الفلاني يعلم الغيب علما ذاتيا بدون إعلام الله تعالى إياه، أوأنه ينفع ويضر من قبل نفسه، أو أن الله تعالى قد فوض إليه ذلك وخوله إلأهية صغيرة وهي إلاهية التصرف في بعض الكون، وتخلى له عن ذلك، كما يفوض السلطان إلى بعض ولاته التصرف في بعض بلدان المملكة. وهذا ما كان يعتقده المشركون في أصنامهم وأوثانهم، ومن أجل ذلك كفروا.

وأما إذا اعتقد أن الشخص الفلاني يعلم الغيب كلما أراد أن يعلم، وينفع ويضر كلما أراد أن ينفع و يضر، لكن باعلام الله تعالى إياه، وإقداره إياه على النفع والضر على سبيل الكرامة فهذا من الغلو المذموم الذي نهى الله تعالى عنه بقوله: {يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم} [النساء 171] ونهى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بقوله: (لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، ولكن قولوا: عبد الله ورسوله)
، وقوله: إياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين). رواه أحمد وابن خزيمة وغيرهما.
وذلك لأن علم الغيب والنفع والضر بهذه الطريقة مما لم يمنحه الله ملكا مقربا ولا نبيامرسلا ، لكنه من أجل بناء اعتقاده هذا على أصل إسلامي صحيح، وهو أن كرامة الأولياء حق لا يكفر، بل إعتقاده هذا غلو مذموم يعد من مظاهرالشرك وذرائعه ووسائله، وقد يفضي بصاحبه إلى الشرك.

وأما الاعتقاد في الصالحين من عباد الله بأنهم قد يعلمون الغيب بإعلام الله تعالى إياهم، أو قد يقدرهم الله على ما لا يقدر عليه سائر الناس على طريق الكرامة وخرق العادة، فهذا هو الوسط الذي جاء به الإسلام، وأمر الناس باعتقاده.

الغلو في العبادة:

والقسم الثاني: غلو في العبادة كاختراع عبادات لم تأت بها السنة أصلا، وهي البدع الحقيقية التي أجمع العلماء على ردها، أو أتت السنة بأصلها ولكنها لم تأت بكيفيتها، وهي البدع الإضافية التي ردها المحققون من العلماء: وذلك مثل الاعتناء بالسهر والجوع الشديدين، وتحريم بعض المباحات من ملذات الدنيا ليس لشبهة فيها أو لأنها وسيلة إلى المحظورات، وكتعذيب النفس بما لم يأت به الشرع الشريف، إلى غير ذلك من الورع الأعجمي أو التصوف الأعجمي.

وهذا النوع من الورع كان قد صدر عن بعض الناس على عهد رسول الله، ولكن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نهى عنه وحذر منه.

عن أنس رضي الله تعالى عنه جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزاج النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يسألون عن عبادته فلما أخبروا كأنهم تقالوها قالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا، وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا، فجاء رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فقال: (أنتم الذين قلتم: كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكن أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني). رواه الشيخان والنسائي.

وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: دخل رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين ساريتين فقال: (ما هذا؟) قالوا: حبل زينب إذا فترت تعلقت به قال: (لا. حلوه ليصل أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد). رواه البخاري والنسائي.

وعن ابن عياس رضي الله تعالى عنه قال: بينا النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه، فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: (مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه) رواه البخاري وأبو داود وغيرهما.

وهذان القسمان من الغلو أكثر ما يوجدان عند الرافضة وعند أهل الطرق الصوفية الغالية التي إبتعدت عن العلم وعن نقاء الإسلام وصفائه بفعل من الجهل أو بالتأثر بالمؤثرات الأجنبية الخارجية.

تأويل الجاهلين: 

وأما تأويل الجاهلين فيندرج فيه ما يفعله متعصبوا المذاهب من التأويلات البعيدة للنصوص التي تخالف مذاهب أئمتهم توفيقا لها مع تلك المذاهب. وهذا ما لا يرضاه صاحب المذهب نفسه، فإن واجب العالم أن يجعل النصوص أصلا والمذاهب تابعة لها، وهذا ما كان عليه أئمة الإسلام، وقد صح عن كثير منهم أنهم قالوا: «إذا صح الحديث فهو مذهبي» 
وقد عاب على هؤلاء المتعصبين صنيعهم هذا كثير من العلماء منهم الإمام عز الدين بن عبد السلام، قال: «ومن العجب العحيب أن الفقهاء المقلدين يقف أحدهم على ضعف مذهب إمامه بحيث لا يجد لضعفه مدفعا، وهو مع ذلك يقلده فيه، فيترك من شهد الكتاب والسنة والأقيسة الصحيحة  لمذهبهم جمودا على تقليد إمامه، بل يتحيل لدفع ظواهر الكتاب والسنة ويتأولهما بالتأويلات البعيدة الباطلة نضالا عن مقلده... آهـ»
 فإذن ما هو واجب من وجد الحديث الصحيح يخالف مذهب إمامه؟ والجواب ما قاله ابن الصلاح.

قال رحمه الله تعالى: «من وجد من الشافعية حديثا يخالف مذهبه نظر، إن كملت له آلات الاجتهاد مطلقا أو في ذلك الباب أو في تلك المسألة كان له الاستقلال بالعمل به، وإن لم يكمل له آلة الاجتهاد وشق عليه مخالفة الحديث بعد أن يبحث فلم يجد للمخالف جوابا شافيا عنه، فله العمل به إن كان قد عمل به إمام مستقل غير الشافعي، ويكون هذا عذرا له في ترك مذهب إمامه هنا آهـ».

قال النووي بعد نقله لكلام ابن الصلاح مطولا: ما قاله ابن الصلاح حسن متعين إنتهى [المجموع جـ 1، 64] وراجعه فإنه مهم.

ويندرج فيه أيضا ما سوغه بعض الفقهاء من الحيل الشرعية التي تخالف روح الإسلام وتناقض مقاصده العامة مما يفضي إلى نقيض مقصود الشارع من التشريع، وهذا غير المخارج التي قبلها كل العلماء، والتي تكون دليلا على نبوغ صاحبها في الفقه، وقد نبغ فيها كثير من الأئمة على رأسهم الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه.

ويندرج فيه أيضا ما حمل عليه بعض الصوفية بعض النصوص من الكتاب والسنة من المعاني التي لاتتحملها هذه النصوص و يخالف حملها عليهاأسالب اللغة العربية أو سبب ورود النص أو سياقه: كقول بعضهم في قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في حديث جبريل: (فإن لم تكن تراه فإنه يراك) أخرجه البخاري.
 إن (تكن) تامة و (تراه) جواب (إن)، والمعنى إن تركت وجودك وإعجابك بنفسك ولم تر نفسك تره، أي ترى الله تعالى بمعنى تصل إليه وتعرفه معرفة ذوقية وتتشرف بمراقبته، وهذا معنى صحيح، لكن حمل الحديث عليه باطل من جهة العربية، لأنه لوكان هذا هوالمعنى لكان لفظ الحديث تره بالجزم،كما يرده أيضا سياق الحديث وسبب وروده.

وهذه غير المعاني الاعتبارية التي يفهما بعض الصوفية من بعض النصوص بدون حمل للنصوص عليها وبدون صرفها عن معانيها المستعملة هي فيه، وهذا ما يسمى بالتفسير الإشاري الذي قبله العلماء. وأنا أسميه بـ"التفسير الاعتباري"، لأن هذه المعاني لم يشر إليها النص، وإنما تؤخذ هذه المعاني من النصوص عن طريق الإعتبار، ينتقل المتدبر من النص إليها بدون أن يشير النص إليها. وأحسن التفاسير التي تعرضت لهذا النوع من التفسير كتاب "لطائف الإشارات" للقشيري.

وكذلك يندرج فيه ما فعله بعض العلماء المؤولة من تأويل نصوص الصفات وحملها على معان تخالف أساليب اللغة العربية، أو على معان توهم النقص في جناب الله تعالى: مثل حمل إستوى في قوله تعالى: {الرحمن على العرش استوى} [طه: 5] على استولى، فإن الاستيلاء موهم للمغالبة التي يجب تنزيه الله تعالى إن لم نقل إنه يفهمها، وكما يجب تنزيه جناب الربوبية عن التعبيرات أو المعاني المفيدة للنقص يجب تنزيهه عما يوهم النقص أيضا سبحانه من أن يتطرق إلى سرادقات عظمته شائبة النقص.

أما حمل هذه النصوص على معان مجازية مشهورة سيقت هذه النصوص لإثبات هذه المعاني لله تعالى، وفهمت العرب منها هذه المعاني المجازية، فهذا هو الحق الذي لا محيد عنه، وأما إذا لم يكن لها معان مجازية كذلك فالحق إمرارها كما جاءت.

والمقصود: أن كل ما اختلط بالإسلام مما ليس منه إنما دخله عن طريق هذه الفرق الثلاثة: الجاهلين، والغالين من المسلمين، والمنتحلين المبطلين من المغرضين.

إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون:

ولكن الله تعالى قد تكفل بالحفاظ على الإسلام بقوله: { إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} وحديث: (يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله) إلخ يصلح أن يكون تفسيرا للآية الكريمة أي إن الحفاظ عليه يكون بتنشأة الله تعالى نخبة من العلماء يقومون بنفي هذه الأمور الثلاثة الدخيلة عليه عنه.

وهذا هو واجب علماء الإسلام في كل وقت وزمان، ويتأكد الوجوب عليهم في وقت قلة العلم وغلبة الجهل وفشو البدع وشيوع الخرافات.

ونحمد الله تعالى على أن أنجز وعده، وحقق إخبار رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ومعجزته، فقد كان العلماء المحققون عبر التاريخ ولا يزالون بالمرصاد لهؤلاء الفرق الثلاث، فلم يظهر على مدى التاريخ تحريف وغلو من غال، ولاانتحال وشبهة مبطل، ولا تأويل باطل من جاهل إلا وردوا عليهم باطلهم، وبينوا بطلان هذه الأمور ونفوها عن الإسلام، وردوا الحق إلى نصابه.
 المجدد في كل عصر عبارة عن مجموعة من المصلحين:
الثالث: المشهور أن المجدد يكون شخصا واحدا يقوم بتجديد الإسلام بكل جوانبه ونواحيه، لكن المحققين من العلماء على أن المجدد في كل عصر مجموعة من العلماء العاملين الربانيين، ينفون عن الإسلام تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، وحمل هؤلاء المحققون لفظ «مَنْ» الوارد في حديث التجديد على الجمع دون المفرد، وهذا ما أشار إليه حديث العدول، حيث ورد فيه «أنه يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله»، بصيغة الجمع، ولم يقل: عدل واحد منهم، فإن حديث العدول تفسير لحديث التجديد.

قال المناوي: قال الذهبي: لفظ «من» في الحديث للجمع لا للمفرد.

وقال ابن كثير: قد ادعى كل قوم في إمامهم أنه المراد بهذا الحديث، والظاهر أنه يعم جملة من العلماء من كل طائفة وكل صنف، من مفسر ومحدث وفقيه ولغوي وغيرهم، وكذلك قال ابن الأثير في جامع الأصول، ثم قال: لكن المبعوث ينبغي كونه مشارا إليه في كل من هذه الفنون.

وقال الحافظ العسقلاني في الفتح: نبه بعض الأئمة على أنه لا يلزم أن يكون في رأس كل قرن واحد فقط، بل الأمر فيه كما ذكره النووي في حديث: (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق) من أنه يجوز أن يكون طائفة متعددة من أنواع المؤمنين، ما بين شجاع وبصير بالحروب، وفقيه ومحدث ومفسر، وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وزاهد وعابد، ولا يلزم إجتماعهم في بلد واحد، بل يجوز إجتماعهم في قطر واحد، وتفرقهم في الأقطار، ويجوز تفرقهم في بلد وأن يكونوا في بعض دون البعض. إنتهي من فيض القدير [1/11-، 2/282].

أقول: واقع التاريخ الإسلامي يؤيد ما ذهب إليه هذه الطائفة من المحققين، فإنه قلما وجد –عبر التاريخ الإسلامي- مجدد واحد شمل تجديده جميع النواحي التي تحتاج إلى التجديد من الدين، وعم تجديده كل نواحي العالم الإسلامي وأقطاره، ولو قيل: لم يوجد عالم واحد بهذه الصفة قط لم يكن هذا القول بعيدا عن الواقع.

الرابع: نحن في دراستنا هذه قد ركزنا على حركة الإصلاح والتجديد التي قام بها الصوفية سواء كان هذا الإصلاح والتجديد في داخل التصوف نفسه، أو خارجا عنه في نطاق الإسلام الرحب الواسع.

ولكننا لم نقصد بدراستنا هذه الإستيعاب لما قام به الصوفية من الإصلاح والتجديد عبر التاريخ الإسلامي، فإن ذلك لا تسعه مثل هذه الدراسة الوجيزة.وتفصيل ذلك يحتاج إلى مجلدات، فإن تاريخ الصوفية حافل بالإصلاح والتجديد.
 وإنما قصدنا في بحثنا هذا إلى أن نأتي بنماذج نيرة منها قام بها الصوفية في فترة من أعصب فترات مرت على العالم الإسلامي، حاولوا فيها إصلاح التصوف وتجديده، وحاولوا عن طريق ذلك تنشأة جيل جديد من العلماء العاملين، والمربين الربانيين، والدعاة الحكماء النشطين، ومن أهل الإنصاف والعدل من الإداريين الحكوميين، ومن أهل الرأي السديد والحكمة والشجاعة من القياديين العسكريين، ثم قامت هذه النخبة الجديدة المباركة من العلماء والمربين والدعاة بتنشأة جيل جديد من الجيش من ناشئة العالم الإسلامي، وبتربية هذا الجيش على العقيدة الإسلامية الصحيحة، وعلى الخلق الإسلامي الرفيع، وعلى الحماس للإسلام وللعالم الإسلامي الذي كاد أن يقضى عليه وأن يضيع، وعلى الرغبة في الجهاد في سبيل الله، والحب للتضحية بالنفس والنفيس في رفع راية الإسلام، وفي تطهير دار الإسلام من رجس الغزاة المحتلين.
الخامس:أن السبب في تركيزنا على الإصلاح والتجديد في هذه الفترة من التاريخ أن العالم الإسلامي –بمختلف طبقاته وشتى مشاربه ومذاهبه- بأمس حاجة إلى الوقوف على هذه الأعمال التجديدية العظيمة، وعلى ما أبداه هؤلاء العظماء من الآراء القيمة المسددة في شتى قضايا الإسلام والمسلمين، وإلى الإطلاع على الخطة الحكيمة التي قاموا بها لأجل تطبيق آرائهم على الواقع، وعلى الطريقة التي حولوا بها هذه الأنظار إلى العمل البناء.

وما أشبه اليوم بالبارحة، فإن أدواء عصرنا هذا هي أدواء عصرهم ذاك نفسها ، بل هي أفتك وأدهى، فما أشد حاجة العالم الإسلامي اليوم بمختلف طبقاته، ولا سيما المصلحون، والعلماء، وأساتذة العلوم الإسلامية، والدعاة، والمتصوفة منهم إلى الوقوف على هذه الأعمال التجديدية الإصلاحية، واتخاذها دستورا، والاحتذاء بها، والسير على نهجها، وترسم خطا أصحابها. والله يتولى هدانا، وهو يتولى الصالحين.
المقدمة: عن التصوف ومايتعلق به:
التصوف عبارة عن مجموع ثلاثة أمور:

1- تعليم وتربية من الشيخ المربي للطالب، ترسخ في قلب الطالب معاني وأفكارا، وتسوقه على القيام بأعمال.

2- أعمال يوظفها الشيخ على الطالب يقوم بها الطالب ويواظب عليها.

3- غايات تتحقق في الطالب نتيجة لتعاليم الشيخ وتربيته، ولما يقوم به هو ويواظب عليه من أعمال.

هذا إذا كان التصوف مأخوذا عن المشايخ كما هو العادة الدارجة المستمرة، وهناك أفراد من الصوفية ربوا أنفسهم بدون أن يأخذوا التربية الصوفية عن شيخ، فالتصوف بالنسبة إلى هؤلاء تعاليم، وأعمال، وغايات.

والتعاليم هي الأصل الذي ينبني عليها الأعمال والغايات، فإذا كانت التعاليم صحيحة موافقة للسنة ترتب عليها أعمال صحيحة صالحة، وترتب على هذه الأعمال غايات شريفة مباركة، والعكس بالعكس.

تعريف التصوف:

وأما ما عرف به الصوفية التصوف فقد عرفوه بتعاريف كثيرة يقال: إنها قد جاوزت الألف، ونختار منها ما يلي:

قال بعضهم: التصوف: «الدخول في كل خلق سني، والخروج من كل خلق دني». وقال بعضهم: التصوف: «خُلُق من زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الصفاء والتصوف».

وسئل الجنيد عن التصوف فقال: «أن تكون مع الله تعالى في جميع أعمالك وأحوالك بلا علاقة بغيره». ومعنى كلام الجنيد هذا أن التصوف هو التأله والإنابة إلى الله والمواظبة على ذكره وعبادته حتى يصير ذكر الله تعالى حالة نفسه مستمرة في قلب الذاكر، ويصير مراقبا لله تعالى في كل شؤنه وأحواله شاعرا بأن الله تعالى معه في كل أوقاته، وذلك لأن بداية التصوف -كما قالوا- تكلف السالك في تحصيل مراقبة الله تعالى، وآخره تملك مراقبة الله تعالى بحيث لا يغفل عن ذكر الله تعالى ومراقبته لحظة.
وقال شيخنا العارف بالله المحقق الشيخ محمد العربكندي: تكلم في ماهية التصوف كثيرون كل حسب مشربه، وببعض ثمراته، وأحسن تعريف له ما قاله بعض الأكابر: «التصوف: صرف الوقت في ما هو أولى». ثم قال: فلا بد من المهارة لمعرفة الأولى بكل وقت، ثم التحري لكل وقت ما هو أولى به من العمل القلبي والقالبي والدعوة والإرشاد، وخدمة المسلمين، وإنفاق المال، إلى غير ذلك.أقول: ومن أجل ذلك قالوا: الصوفي ابن وقته. ويلاحظ أن هذه التعاريف كلها قد عرفت التصوف باعتبار غايته، لا باعتبار مجموعه.
نشأة التصوف:
التصوف السني الصحيح عبارة عن تربية وتعاليم اسلامية، وأعمال اسلامية ومقاصد وغايات ومكارم وأخلاق جاء بها الشرع الشريف، وحث عليها، وأمر بها، وركز عليها، وإذا كان التصوف الصحيح عبارة عن مجموع هذه الأمور الثلاثة الإسلامية فالتصوف الصحيح قد نشأ بنشأة الإسلام، وقد أرسى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قواعده بتربية الصحابة على تعاليم الإسلام وأعماله الصالحة، وأخلاقه الكريمة، وبحثه بما نزل من آيات القرآن وبأحاديثه الشريفة على المواظبة على ذكر الله تعالى، وعلى تزكية النفس، وعلى التحقق بالإحسان الذى فسره بأن تعبد الله كأنك تراه.
فالتصوف الصحيح إذن عبارة عن الجانب القلبي العاطفي من الإسلام، وعن وسائله، وعن التعاليم المتعلقة به، فهو إذن من الإسلام بمنزلة الروح من البدن، ويصح أن يقال في حق التصوف بهذا المعنى: إنه قد نشأ بنشأة الإسلام.

نشأة فريق من الناس اعتنوا بالجانب الروحي من الإسلام:
أما أنه متى نشأ فريق من الناس وجماعة منهم اعتنوا بهذا الجانب الروحي من الإسلام الذي سمي أخيرا باسم التصوف، فأول ما نشأ هذا الفريق بالبصرة، وكان قد تكون من مدرسة الحسن البصري، قال ابن تيمية: أول ما ظهر التصوف بالبصرة، وأول من بنى دويرة للصوفية بعض أصحاب عبد الواحد من أصحاب الحسن البصري، فقد كان في البصرة من الاجتهاد في الزهد والعبادة والخوف ونحو ذلك ما لم يكن في سائر الأمصار، كما كان من الاجتهاد في الفقه في الكوفة ما لم يكن في سائر الأمصار، ولذلك يقال: فقه كوفي، وعبادة بصرية.

وقال: والتصوف عندهم له حقائق معروفة قد تكلموا في حدوده وسيرته وأخلاقه، كقول بعضهم:«الصوفي من صفى من الكدر، وامتلأ من الفكر، واستوى عنده الذهب والحجر»، وهم يسيرون بالصوفي إلى معنى الصديق، وأفضل الخلق بعد الأنبياء الصديقون كما قال الله تعالى: {فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا}.

يقصد ابن تيمية بالصوفية في كلامه هذا الفريق الذين اشتهروا فيما بعد باسم الصوفية، ولم يقصد أن هذا الفريق كانوا معروفين حينئذ باسم الصوفية، وقد قال في صدر كلامه هذا: أما لفظ الصوفية فإنه لم يكن مشهورا في القرون الثلاثة، وإنما اشتهر التكلم به بعد ذلك.

كيف نشأ هذا الفريق، ومتى أطلق اسم الصوفية عليهم ؟
أما أنه كيف نشأ هذا الفريق، ومتى أطلق اسم الصوفية عليهم فننقل فيه كلام الإمام أبي القاسم القشيري: قال -رحمه الله- تعالى في الرسالة: إعلموا –رحمكم الله تعالى- أن المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يتسم أفاضلهم في عصرهم بتميسة علم سوى صحابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إذ لا فضيلة فوقها فقيل لهم: الصحابة، ولما أدركهم أهل العصر الثاني سمي من صحب الصحابة التابعين، ورأوا ذلك أشرف سمة لهم، ثم قيل لمن بعدهم: أتباع التابعين، ثم اتختلف الناس وتباينت المراتب، فقيل لخواص الناس ممن لهم شدة عناية بأمر الدين: الزهاد والعباد، ثم ظهرت البدع، وحصل التداعي بين الفرق، فكل فريق ادعوا أن فيهم زهادا، فانفرد خواص أهل السنة المراعون أنفاسهم مع الله الحافظون قلوبهم عن طرق الغفلة باسم التصوف، واشتهرهذا الاسم لهؤلاء الأكابر قبل المأتين من الهجرة.
نشأة علم التصوف:
أما نشأة علم سمي بعلم التصوف فنقول: علم التصوف علم قد وضع أصوله وأسس قواعده ونظم آدابه أئمته المتخصصون فيه، أخذوا ذلك من الكتاب والسنة، ومن كلام الصحابة والتابعين، ومن تجاربهم في السلوك إلى الله وفي تربيتهم وتسليكهم للمريدين؛ وهو علم من العلوم الإسلامية، نشأ فيه متخصصون، كما نشأ في سائر العلوم الإسلامية متخصصون؛ واعتنوا بها ووسعوها وألفوا فيها المؤلفات.
 قال القاضي زكريا الأنصاري في شرحه لـ"الرسالة القشيرية": التصوف: علم يعرف به أحوال تزكية النفوس وتصفية الأخلاق وتعمير الظاهر والباطن،  لنيل السعادة الأبدية... وموضوعه: التزكية والتصفية المذكوران. وغايته: نيل السعادة الأبدية. ومسائله: ما يذكر في كتبه من المقاصد.
وهذا العلم هو علم الوراثة الذى هو نتيجة العمل المشار إلى ذلك بخبر: (من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم)؛ وعلم الوراثة هو الفقه في الدين، وهو الحكمة التى من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا. قيل للحسن البصري: كذا قال الفقهاء، فقال: وهل رأيت فقيها قط؟ إنما الفقيه الزاهد في الدنيا، القائم ليله، الصائم نهاره، الذى لا يداري ولا يماري، ينشر حكمة الله، فإن قبلت منه حمد الله، وإن ردت عليه حمد الله. إنتهى.

 وقد كان أوائل الصوفية حالهم وعلمهم في صدورهم يأخذهما الطالب عن شيخه شفاها ومجالسة وصحبة، ويتربى على شيخه؛ ثم يأخذهما عنه تلميذه؛ وهكذا بدون أن يدونوا ذلك في كتب يكتبونها؛ ثم شرع بعض أئمة التصوف في كتابة هذه المعلومات في كتب ورسائل.
ومن أوائل من قام بهذا العمل الإمام الحارث بن أسد المحاسبي المتوفى [هـ 243] كتب في التصوف والأخلاق وتزكية النفس ومحاسبتها كتبا جمة، فكانت هذه الكتب أصلا لمن كتب في التصوف بعد المحاسبي، ثم كتب السراج الطوسي المتوفى [هـ 328] كتابه "اللمع" وكتب عبد الكريم القشيري المتوفى [هـ 465] رسالته المعروفة، وبعد ذلك كتب أبو الحسن على بن عثمان الهجويري المتوفى [هـ 470] كتابه القيم "كشف المحجوب" وبعد ذلك كتب الإمام الغزالي المتوفى [هـ 505] موسوعته الأخلاقية العظيمة "إحياء علوم الدين" ثم جاء الإمامان العظيمان الشيخ عبد القادر الجيلاني المتوفى [هـ 561] والشيخ أحمد الرفاعي المتوفى [هـ 578] فكتبا في التصوف والأخلاق والتربية كتبا قيمة: "الغنية" و "الفتح الرباني" و "مفاتيح الغيب" للجيلاني و"البرهان المؤيد" و "حالة أهل الحقيقة مع الله" و "الحكم" للرفاعي، وقد كتب في هذه الفترة بين المحاسبي والرفاعي في التصوف كتب قيمة جمة.
أثر مصطلح التصوف على حقيقته

قال السيد أبو الحسن الندوي ما ملخصه: إن للمصطلحات الحادثة جناية على الحقائق فإنها تولّد كائنا آخر تنشأ عنه الشبهات وتشتد حوله الخصومات، فلو عدلنا عن هذه المصطلحات ورجعنا إلى ما كان ينطق به رجال العهد الأول والسلف الأقدمون انحلت العقدة وهان الخَطب واصطلح الناس، ومن هذه المصطلحات مصطلح التصوف ومن هنا ثارت حوله أسئلة وبحوث واشتد فيه الخصام أما اذا عدلنا عن هذا المصطلح الحادث ورجعنا إلى الكتاب والسنة وجدنا هما ىنوهان بشعبة من شعب الدىن ومهمة من مهمات النبوة وىَذكرانها كركن من أركان الدىن الحنىف، ىعبران عنها تارة بالتزكىة وتارة بالاحسان وتارة بصلاح القلب، فكان الأجدر بالمسلمين أن يسموا هذا العلم الذي يتكفلوا بتزكية النفوس وتهذيبها بعلم "التزكية والإحسان" أو "فقه الباطن" ولو فعلوا ذلك لانحسم الخلاف وتصالح الفريقان اللذان فرق بينهما المصطلح إلى أن قال: لا شك أنه لولا هؤلاء أصحاب النفوس المزكاة لانهار المجتمع الإسلامي إيمانا وروحانية وابتلعت موجة المادية العاتية الطاغية البقية الباقية من إيمان الأمة، أنظر إلى بلاد ندر فيها وجود الدعاة إلى الله وإصلاح الباطن إنك تشعر فيها بفراغ هائل لا يملؤه التبحر في العلوم ولا التعمق في التفكير ولا فضلٌ من ذكاء. إنها أزمة روحية وخُلقية لا علاج لها، ومشكلة من أدق مشكلات المجتمَع لا حل لها.

أصول طريق التصوف


وهي خمسة : تقوى الله في السرة والعلانية ، وإتباع السنة في الأقوال والأفعال ، والإعراض عن الخلق في الإقبال والإدبار ، والرضا عن الله في القليل والكثير ، والرجوع إلى الله في السراء والضراء . 


فتحقيق التقوى : بالورع والاستقامة .

وتحقيق إتباع السنة : بالتحفظ وحسن الخلق . 

  
وتحقيق الإعراض عن الخلق : بالصبر والتوكل . 


وتحقيق الرضا عن الله : بالقناعة والتفويض . 


وتحقيق الرجوع إلى الله : بالشكر له في السراء ، واللجاء  إليه في الضراء.


وأصول ذلك كله خمسة : علو الهمة ، وحفظ الحرمة ، وحسن الخدمة ، ونفوذ العزيمة ، وتعظيم النعمة . 


فمن علت همته ، ارتفعت رتبته . 


ومن حفظ حرمة الله ،حفظ الله حرمته . 


ومن حسنت خدمته ، وجبت كرمته .


ومن نفذت عزيمته ، دامت هدايته . 

ومن عظم النعمة شكرها ، ومن شكرها استوجب المزيد . 

وأصول المعاملات خمسة : 

- طلب العلم للقيام بالأمر .  

- وصحبة المشايخ والإخوان للتبصر .

- وترك الرخص والتأويلات للتحفظ . 

- وضبط الأوقات بالأوراد للحضور .

- واتهام النفس في كل شيء للخروج من الهوى ، والسلامة من العطب. ( الهلاك) 

فطلب العلم آفته : صحبة الأحداث سنا وعقلا ودينا مما لا يرجع إلى أصل ولا قاعدة . 

وآفة الصحبة : الاغترار والفضول . 

وآفة ترك الرخص والتأويلات : الشفقة على النفس .

وآفة اتهام النفس : الأنس بحسن أحولها واستقامتها ، وقد قال تعالى:{ وإن تعدل كل عدل لا يأخذ منه } [ الأنعام 70 ] .

وأصول ما تداوى به علل النفس خمسة :

- تخفيف المعدة بقلة الطعام والشراب .

- واللجاء إلى الله مما يعرض عند عروضه .

- والفرار من مواقف ما يخشى الوقوع فيه .

- ودوام الاستغفار مع الصلاة على النبي  صلى الله عليه وآله  وسلم بإجتماع الخاطر .

- وصحبة من يدلك على الله .

بيان طريق الوصول إلى الله

 
وذلك بالتوبة من جميع المحرمات والمكروهات ، وطلب العلم بقدر الحاجة إليه ، والملازمة على الطهارة ، وأداء الفرائض والرواتب في أول وقتها جماعة ، وملازمة ثماني ركعات الضحى ، وست بين المغرب والعشاء ، وصلاة الليل ، والوتر ، وصوم الاثنين والخميس ، وثلاثة أيام البيض ، والأيام الفاضلة ، وتلاوة القرآن بالحضور والتدبر ، والإكثار من الاستغفار والصلاة على النبي  صلى الله عليه وآله  وسلم ، وملازمة أذكار السنة صباحا ومساءا .


وبعد أن أورد النووي جملة من أذكار الصباح والمساء المعروفة قال : وإذا اتسع الوقت فقل : ( سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ) مائة مرة  ،و( لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ) كذلك 

( لا إله إلا الله الملك الحق المبين ) كذلك ، ( لا إله الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ) ثلاثا أو كذلك ( اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك وحبيبك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) كذلك 


ثم قال النووي : وفي هذا القدر كفاية لذوي العناية ، والله الموفق للهداية ، وهو يهدى السبيل ، وحسبنا الله ونعم الوكيل ، آمين. 

قد كان التصوف عند الرعيل الأول من الصوفية تصوفا سنيا خالصا:
و استمر التصوف عند الرعيل الأول من الصوفية تصوفا سنيا لم تشبه شيء من البدع والانحرافات، وذلك لما كان يتزعمه كبار العلماء الذين تلقوا التربية الروحية من أستاذة عظماء ملتزمين بالشريعة الإسلامية، محافظين على أحكامها وآدابها، مركزين على الجانب الروحي والخلقي منها، حافظين للتصوف عن أن يتطرق إليه البدع، وأن يتسرب إليه الغلو، وأن يتدخل فيه الأدعياء. 

قال ابن تيمية: والشيوخ الأكابر الذين ذكرهم أبو عبد الرحمن السلمي في "طبقات الصوفية" وأبو القاسم القشيري في "الرسالة" كانوا على مذهب أهل السنة والجماعة، ومذهب أهل الحديث كالفضيل بن عياض، والجنيد بن محمد، وسهل بن عبد الله التستري، وعمر بن عبد الله المكي، وأبو عبيد بن محمد بن خفيف الشيرازي، وغيرهم، وكلامهم موجود في السنة، وصنفوا فيها الكتب

وقال: كان الشيوخ العارفون المستقيمون من مشايخ التصوف وغيرهم يأمرون أهل القلوب –أرباب الزهد والعبادة والمعرفة والمكاشفة- بلزوم الكتاب والسنة.
قال الجنيد بن محمد: علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، فمن لم يقرأ القرآن، ويكتب الحديث لا يصلح له أن يتكلم بعلمنا.
وقال الشيخ أبو سليمان الداراني: إنه لتمر النكتة من نكت القوم، فلا أقبلها إلا بشاهدين، الكتاب والسنة.

وقال أبو عثمان النيسابوري: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق الحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق البدعة، فإن الله تعالى يقول: {وإن تطيعوا تهتدوا}
.

وقال سهل بن عبد الله التستري: مذهبنا مبني على ثلاثة أصول: الإقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأخلاق والأفعال، والأكل من الحلال، وإخلاص النية في جميع الأعمال.
إلى هنا انتهى الكلام على التجديد، وعلى ما يتعلق بالتصوف من تعريفه ونشأته، ومن هنا نبدأ بالكلام على حركة الإصلاح والتجديد عند الصوفية،وهو المقصد، فنقول  وبالله التوفيق:

المقصد: وهو حركة الإصلاح والتجديد عند الصوفية:
ونقسمه إلى فصول:

الفصل الأول: تسرب الانحراف إلى التصوف: 

الأصل في التصوف أنه نشأ كمدارس تربوية –كا المدارس الفقهية- هدفها تزكية النفس، وصقل الأخلاق. مثال ذلك المدرسة المحاسبية، نسبة إلى الحارث المحاسبي، والمدرسة الجنيدية نسبة إلى الجنيد البغدادي، والمدرسة النورية نسبة إلى أبي الحسن النوري، والمدرسة النيسابورية نسبة إلى أبي الجعفر النيسابوري، ومدرسة سري السقطي، وغيرها. 
ولم تكن هذه المدارس تغلو في آرائها، ولا تخرج عن قيد الشريعة في شيء، وبعد أن طال على الصوفية الأمد أخذ الانحراف يتسرب إليهم، فظهر في ساحة التصوف فرق منحرفة تنتسب إلى التصوف، وتخل بما كان عليه الرعيل الأول من الصوفية. من هذه الفرق:

الملامتية، والقلندري:

أما الملامتية فهي فرقة تعتني بفعل ما يجلب ملامة الناس لهم وإحتقارهم والإزدراء بهم، بجحة أن الإخلاص لا يتحقق إلا إذا سقط العبد من عيون الخلق.

 وتفرع عن الملامتية القلندرية، وهم أقوام ملكهم سكر طيبة قلوبهم حتى ضربوا العادات وطرحوا التقيد بالآداب العامة، و لم يأتوا من العبادات إلا بالفرائض، وأخذوا بالرخص، ولم يتحروا الشبهات، وحلقوا رؤوسهم ولحاهم وشواربهم، واكتفوا من التصوف بطيبة القلب.
وهاتان الفرقتان وإن كان لهم فيما ينتهجونه قصد صحيح ونية طيبة إلا أن منهجهم مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولما كان عليه سلف الأمة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه).
وكان ظهور الملامتية في النصف الأول من القرن الرابع الهجري، ثم انتشرت بعد ذلك ومضت قدما في طريقها المغالي، حتى إذا جاء القرن الخامس والقرن السادس آل أمرهم –كما ذكر الهجويري وابن الجوزي والسهروردي- إلى فرقة خرجت على تعاليم الإسلام، واستباحت المحرمات، وقالت: إن المراد خلوص القلب إلى الله، وأما التقيد بالشرع فهو رتبة القاصرين عن الفهم والمقلدين.

ومن هذه الفرق الحلولية:

كان الحلوليون من المتصوفة يعتقدون أولا حلول الله تعالى في العارفين من عباده، ثم تطورت نظرية الحلول في القرنين الخامس والسادس إلى إعتقاد حلول الله تعالى في كل شيء جميل ، وإنطلاقا من هذا فقد أباح الحلوليون النظر إلى المستحسنات باعتقاد أنهم ينظرون إلى جمال الله تعالى
.
ومن هذه الفرق فرق كثيرة خارجون على قواعد الشريعة:

وبرزت طائفة تقول: إن الشريعة قيد للفرد في مقام العبودية، وهو مقام الجهل بالله تعالى، فإذا عرف الصوفي ربه فقد تحلى بالحرية، وسقطت عنه التكاليف
.

وظهرت طائفة أخرى جاهلة اكتفت من التصوف بالأشكال والمظاهر :كلبس المرقعات وصياغة الألحان والرقص
 .
ووجدت طوائف تخلط الرجال بالنساء، وحجتهم أنهم بلغوا مقاما عصموا فيه من رؤيتهن
.
الفصل الثاني: تجديد التصوف في القرن الرابع الهجري:

أمام هذه الانحرافات التى أصابت ميدان التصوف برز التصوف السني ليتصدى لهذه التيارات المنحرفة، وليطهر الساحة الصوفية من آثارها. وقد مثل هذا التصدي مدرستان كلامهما إمتداد للجنيدية: المدرسة الأولى في نيسابور، والثانية في بغداد.

أما مدرسة نيسابور فقد قادها أبو النصر السراج المتوفى [هـ 378- مـ 988]
. وعليه تتلمذ أبو عبد الرحمن السلمي صاحب الطبقات المتوفى عام [هـ412- مـ 121]، وعلى السلمي تتلمد عبد الكريم بن هوازن القشيري المتوفى عام [هـ 465- مـ 1072]. وممن اقتفى أثر السراج الهجويري المتوفى عام [ه470- مـ 1072].
ولقد قام نشاط هذه المدرسة على أمرين: 
الأول: تدوين التراث الصوفي وصب مفاهيم التصوف في قوالب تقيدها بالشرع، وتبعدها عما يفضي بها إلى الحلول والإتحاد والانحراف والغلو

والثاني: إبراز التصوف السني باعتباره عملية تزكية للنفس تدعم الإيمان والتوحيد، وتنقيه من شوائب الرياء والحظوظ النفسية. وكان من ثمار هذا النشاط تلك المؤلفات التى ما زالت تشكل المصادر الأولى للتصوف السني، والتى جمعت أقوال رجال التصوف الأوائل، ومن سبقهم من الزهاد
.
ويلحق بالمدرسة النيسابورية جهود أبى نعيم الأصبهاني المتوفى عام [هـ 430- مـ 1037] وصاحب المصنف الجامع "حلية الأولياء وطبقات الأصفياء".
وأما مدرسة بغداد فقد اعتمدت المنابر ومجالس الوعظ. وأبرز مشايخها هو جعفر بن محمد الخلدي المتوفى عام [هـ  348-مـ 959] ، الذى أصبح مرجعا في علوم التصوف بعد الجنيد، وكان يعكس الإتجاه نفسه في إلتزام الشريعة وإجتناب الدعاوى الخارجة على الكتاب والسنة.

مع أن جهود هؤلاء الأئمة العظام قد نجحت في مهمتها الفكرية، واستطاع أصحابها أن يبلوروا تصورا صوفيا مقيدا بالشرع، وأن يؤثروا على الساحة الصوفية بالحد من انحرافاتها والتخفيف من غلوها، وبتنشأة جماعات مستقيمة من الصوفية الصادقين، إلا أن هذه الجهود لم تقض على هذه الانحرافات، ولم تنه أمر الغلو في التصوف، فبقي الانحراف والغلو ساريين في كثير من فرق المتصوفة، واستمر هذا الحال وأخذ في الإزدياد والتفاقم حتى أتى الإمام الغزالي وقاومه.
الفصل الثالث: تحديات العالم الإسلامي والأمراض التي أنهكته في القرنين الرابع والخامس الهجريين:
كان العالم الإسلامي في القرنين الرابع والخامس الهجريين أمام تحديات خطيرة، وكان قد أصيب بأمراض منهكة، منها مايلي:
1- إزدهار الحركة الباطنية وتحديها:

وتعود الحركة الباطنية إلى القرن الرابع الهجري حيث ضمت بين صفوفها جماعات مختلفة، يجمعها هدف مشترك، وهو إفساد العقيدة الإسلامية، وتدمير المؤسسات الحكومية التى تمثل هذه العقيدة.

وقد انتشر دعاة الباطنية في غرب العالم الإسلامي وشرقه، وأخذوا يدعون إلى إسقاط الحكومات السنية، وعلى رأسها الخلافة العباسية، وقد استطاعوا من خلال ذلك أن يفسدوا العقيدة في فريق من الأمة، وأن يثيروا الفتن والقلاقل،  ومضوا يغتالون الشخصيات المعارضة لهم، فقتلوا مئآت القادة من الوزراء والعلماء والسلاطين، ونشروا الرعب في كل مكان.

2- تحدي الفلسفة:

دخل الفلسفة الحياة الفكرية في العالم الإسلامي منذ القرن الثاني الهجري حينما نشطت ترجمة العلوم اليونانية والهندية إلى اللغة العربية، غير أن الفلسفة منذ القرن الرابع الهجري إتخذت طابعا آخر، وهو تحدي العقيدة الإسلامية، وتحدي عقيدة النبوة والرسالة في الإسلام، وارتبطت بالأهداف السياسية الرامية إلى إعادة القيادة للإستقراطيات التى هزمها الفتح الإسلامي.

ومؤسس هذا الإتجاه هو ابن سينا [370-428هـ]  [1037 مـ] الذي يعتبر أعظم الفلاسفة المسلمين.

وقد كان والده من الباطنية، و كان الباطنية يعقدون إجتماعاتهم السرية في منزله، وكان ابن سينا يحضرها.

3- فساد الحياة الإقتصادية:

تفننت الدولة في أنواع الضرائب، حتى أثرى القائمون على أمور الإدارة إثراءا يفوق التصور، واقتفى الجند آثار الأمراء والوزراء، فكانوا إذا نشبت الفتن بين أمرائهم أو السلاطين والملوك يستغلون الفرصة، وينهبون المدن والمحلات التجارية والبيوت، وتفنن التجار في رفع الأسعار خاصة خلال ندرة الأقوات والحاجات.
أما وسائل الإنفاق فقد اقتصرت على شهوات الأمراء والأغنياء والمترفين، فتقلبوا في أعطاف النعيم إلى درجة تفوق الوصف.

وأما المصالح العامة فلم تنل شيئا من الإنفاق، فأهملت العناية بالري والزراعة، وأهملت الطرق وشؤون الأمن، فاستغل العيارون واللصوص الفرصة، وقاموا بنهب المحلات التجارية والبيوت، بالإضافة إلى ما كان يقوم به الأعراب من غارات على الريف ونهب المحاصيل، والتربص بقوافل الحجاج والتجار.

ونتيجة لهذا كله عانت جماهير المسلمين من ضرر الجوع ما لا يمكن تصوره، وانتشرت المجاعات والأوبئة في أقطار العالم الإسلامي كله، ولربما أنشب الجوع أظفاره في بعض العائلات فلم تجد من سبيل لمجابهته إلا إفتراس أحد أصدقائها أو أطفالها أو المتوفى من أفرادها، هذا ما أجمع عليه المأرخون لتلك الفترة.والأمثلة عليها كثيرة.

 أصبحت هذه الحالة سمة المجتمعات الإسلامية، وأسهمت إسهاما بالغا في إطماع إعداءها من الداخل والخارج فيها وإغرائها بها، وإضعافها أمام هذه الأخطار.
4- فساد الحالة الاجتماعية:

ضعف مفهوم الأمة الإسلامية، وظهرت مفاهيم العصبية العشائرية والإقليمية والمذهبية، حتى إن العصبية كانت تقع بين أحياء المدينة الواحدة، وأصبحت السمة العامة للحياة الإجماعية هي الشغب والإضطرابات، فلطالما  تمرد العيارون واللصوص –حتى في قلب العاصمة بغداد- واحتلوا أحياء منها، واستعصوا على قوات الخليفة، ولطالما  اشتك العامة بغلمان الخليفة.

وفي غمرة هذا الفساد الذي ضرب الحياة الاجتماعية إنصرف المجتمع إلى الإنشغال بقضاياه اليومية الصغير التى تدور حول الغذاء والكساء والمأوى، والتنافس في اللهو، وتلبية الشهوات،وانتشر النفاق، وسقطت القيم، وأنهارت الأخلاق، فشاع الزنى وشرب الخمر، وانتشرت الملاهي والجوارى والمغنيات إلى درجة ارتفعت من أجلها الشكاوى، وصار الحديث عن المثل العليا والقضايا العامة إما وسيلة ثقافية يكتسب بها الخطباء والوعاظ والمدرسون، أو مثاليات وخيالات يستخف بها الكثيرون، ولا يعيرونها انتباها.
5- الإنقسام السياسي، والصراع السني – الشيعي:

توفي السلطان ملك شاه السلجوقي عام [هـ486- مـ192] وكانت وفاته بداية لتفكك دولة السلاجقة حيث دب النزاع بين أبنائه، وانقسمت الدولة خلال السنوات الخمس التى تلت  ذلك إلى خمس ممالك، متنافسة، هي: سلطنة فارس، وعلى رأسها بركياروق الذي سيطر على بغداد، ومملكة خراسان وماوراء النهر، وعلى رأسها سنجر، ومملكة حلب، وعلى رأسها رضوان بن تتش، ومملكة دمشق، وعلى رأسها دقاق بن تتش، وسلطنة سلاجقة الروم، وعلى رأسها قليج بن أرسلان، وفي عام [1104مـ] انقسمت سلطنة فارس إلى قسمين.

وفي نفس الوقت تعرضت بلاد الشام إلى انقسام آخر، وظهرت وحدات سياسية عرفت باسم الأتابكيات: كأتابكية دمشق، وأتابكية موصل، وبعض هذه الأتابكيات صغيرة جدا لا تتعدى أسوار مدينة أو قلعة واحدة.

واستمرت علاقات الريبة والطمع تحكم هذه الدويلات أو الإمارات، فدخلت مع بعضها في صراعات وحروب  تكاد لم تخل منها سنة واحدة، وانعكست هذه الصراعات على الرعايا من عامة المسلمين، فكانوا يتعرضون للإيذاء والنهب، والتفكك الإقتصادي والإجتماعي، فاستغل الأعداء من الخارج هذه الخصومات القائمة بين هذه الإمارات المتصارعة، فهاجموا البلاد، واحتلوها، وفتكوا بأهلها، وهذا ما فعله الصليبيون.

وإلى جانب هذا التفكك الداخلي دخلت هذه الدويلات مع الدولة الفاطمية الشيعية في صراع مرير اسنتفد طاقاتها المادية والبشرية، فقد استطاعت الدولة الفاطمية منذ القرن الرابع الهجري أن توطد  نفوذها في مصر وجنوب الجزيرة العربية، ومضت في سياساتها الرامية إلى تقويض الخلافة العباسية، واجتثاث العقيدة الإسلامية السنية، واستبدالها بالعقيدة الشيعية، وفي سبيل ذلك راح دعاتها في شرق العالم الإسلامي وغربه يدعون إلى اسقاط الحكومة السنية، واستطاع هؤلاء التأثير في صفوف العامة والجيش، وتحريك الفتن، حتى قاموا في عام [450 هـ] بانقلاب عسكري في بغداد بقيادة البساسيري، وأعلن البساسيري عزل الخليفة العباسي، ودعا للخليفة الفاطمي، وراح يقتل قيادات السنة وعلمائها مدة عام كامل.
واستمر البساسيري يحكم بغداد باسم الفاطميين حتى قدم السلاجقة، وقضوا على فتنته، وانقذوا الخلافة العباسية والعقيدة السنية، وهنا اتخذت الحكومة الفاطمية سياسة جديدة، فتحالفت مع الحركة الباطنية الإسماعيلية، ومضى الطرفان في تأليب عامة المسلمين، وإثارة الفتن، وتنفيذ الإغتيالات التى ذهب ضجتها عدد كبير من رجال الدولة السلجوقية كالوزير نظام الملك وولده.
6- ضعف العالم الإسلامي أمام الهجمات الصليبية:

في الوقت الذى كانت المجتمعات الإسلامية تعاني من الفساد والضعف في ميادين الحياة المختلفة، ورؤساء العالم الإسلامي على حالهم من التفكك والصراع، دخل الصليبيون فأطاحوا بملك سلاجقة آسيا الصغرى، واستولوا على عاصمتهم نيقية. ثم انحدروا إلى بلاد الشام، وهددوا الأخوين –رضوان في حلب، ودقاق بدمشق- تهديدا بالغا، حتى اضطرا إلى الدخول في طاعة الصليبيين وأداء الجزية. وقد رضيا بهذا الهوان لإنقاذ الرعية، ولرعاية حرمة الوطن الإسلامي.

ثم تزايدت هجمات الصليبيين، وسيطروا على أراض واسعة، فاستولوا عام [هـ491-مـ 1097] على أنطاكية، ومضوا في زحفهم حتى بيت المقدس الذى سقط في أيديهم عام [هـ 492- مـ 1098]. وفي كل مدينة أو قرية دخلوها اقترفوا المذابح الوحشية، وأعملوا السيف في السكان، وخاضت خيولهم بدم الضحايا من الرجال والنساء والأطفال. حدث كل هذا والمسلمون يتلهون في منازعاتهم وخصوماتهم، فلم يقم السلاطين والأمراء بأي عمل لوقف هذا الزحف، وظلت جماعات الأمة مشغولة بشؤونها الصغيرة وقضاياها التافهة، يتنافسون في ذلك، ويتقاتلون عليها.

وتقدم لنا المصادر الإسلامية المعاصرة صورا مفصلة مرعبة من مواقف الحاكمين وجماعات المسلمين، وإيثارهم لأمورهم الخاصة على مواجهة الخطر الداهم.
الفصل  الرابع: حركة التجديد والإصلاح التي نريد أن نركز عليها:
إشتدت الحاجة إلى تغيير الإتجاهات القائمة في المجتمع ومواجهة التحديات الزاحفة. وصار العالم الإسلامي أمام مصيرين لا ثالث لهما: فإما أن يغير أوضاعه تغييرا جذريا من داخله، وإما أن يستسلم للتحديات التى تنذر بتدميره والإجهاز عليه.

ولقد مرت عملية التغيير بمرحلتين:

الأولى: اتخذت طابعا سياسيا قادتها حكومة السلاجقة، ووجهتها جماعات الشافعية الأشاعرة، لكن هذه المرحلة لم تبلغ مداها المطلوب،وانتهت بمقتل الوزير السلجوقي العظيم نظام الملك.
أما المرحلة الثانية: فقد بدأت في ميدان القيم والمعتقدات وتطبيقاتها في الداخل بدل الإنجرار وراء مضاعفات هذا الضعف في الخارج. استمرت هذه المرحلة حتى بلغت مداها في إخراج أمة مسلمة معافاة إلى حد ما، استطاعت دحض المحتلين من الصليبيين، ودفع تحديات الفاطميين و الباطنية، وتحرير المقدسات.

وكان نجاح المرحلة الثانية يتوافق مع قوله تعالى: (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) [الرعد: 11] وذلك هو الذي يتفق مع قوانين قيام المجتمعات وانهيارها. فالذي كان يحول دون ظهور القيادة الواحدة القوية هو بقاء القيادات الضعيفة المتعددة مقيدة بقيد قيم العصبية والجاه الفردي، والمكانة الاجتماعية، والرغبة في الهيمنة والتصرف بالمقدرات العامة.

 والذي كان يحول دون ظهورأفكار الولاء للأمة الإسلامية الواحدة هو بقاء الجماعات مقيدة بأفكار الولاء للعصبايات العائلية والإقليمية والمذهبية. والذي كان يحول دون رسوخ فكرة التضحية هو بقاء الأفراد والجماعات مقيدين باتجاهات الحرص على المكاسب والمتع الدنيوية. وما من طلب إصلاحي عام إلا وكان يحول دون تحقيقه وجود فكرة مضادة أو قيمة مناقضة تقيد عقول الأفراد والجماعات، وتوجه سلوكهم وتشكل علاقاتهم.

ونحن في بحثنا هذا نركز على المرحلة الثانية، وعلى المدارس التى قامت بها، وأما المرحلة الأولى فهي خارجة عن بحثنا.

ولما كان مؤسس هذه المرحلة ومرشدها الفكري والروحي هو الإمام أبو حامد الغزالي كان علينا أن نبدأ باستعراض أفكاره وجهوده، ولما كان له ولمدرسته من أثر في الأحداث التى جرت في ميدان الإصلاح والتجديد.
ونقسم هذا الفصل إلى أقسام:

القسم الأول: دور مدرسة الإمام الغزالي في الإصلاح والتجديد:

نشأ الإمام الغزالي والعالم الإسلامي على ما وصفناه من التفكك والتناخر والفساد وإحتلال الصليبيين، ومن المؤسف جدا أن الفساد كان قد دب إلى الفرق الذين كان من شأنهم أن يكونواقادة للتوجيه والإصلاح والتأثير، وهم العلماء، والعباد، والصوفية، فكان مجال الإصلاح واسعا وصعبا لا يقوم به إلا أحد أفذاذ العصور ونوابغ الدهور، وكان لا بد لرجل مثل الغزالي أن يهتم بأمر المسلمين، ويفكر في اصلاح ما نخر فيه من الفساد والتفكك، وفي التركيز على تشخيص الأمراض التى أصيب بها الفرق التى تعد قادة للإصلاح، وعلى محاولة تداويها بأدوية الكتاب والسنة.

وكان الغزالي قد جرب محاولة التغيير السياسي عن طريق السلطة السلجوقية، ورأى ما آل إليه أمرها من الفشل، فأيس منه، وتحقق من أن الحل إنما يكون بالتغيير في ميدان المعتقدات والقيم وتطبيقاتها في الداخل، وأدرك مع ذلك أنه مع ما هو عليه من المنصب والأبهة والجاه العريض، والترف الذى يضاهي ترف الملوك، لا يصلح لأن يقوم بهذه المهمة العظيمة التى لايقوم بها إلا عظماء الرجال الذين ورثوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في علمه وعمله وزهده وورعه وتقواه.
أدرك الغزالي ذلك كله فمضى أولا في الإشتغال بخاصة نفسه وعقله، ومال إلى الزهد والتصوف، فبدأ بصحبة الشيخ الفضل بن محمد الفارمدي الذي كان تلميذا لأبي القاسم القشيري، والذي اشتهر في زمانه حتى صار مقصد طالبي الزهد والتصوف،
 غير أن الغزالي لم يلبث أن ترك جميع مناصبه، وتوجه نحو الشام  عام  488حيث قضى فيها نحوعشر سنوات يتنقل بين دمشق وبيت المقدس والحجاز، تفرغ خلالها لمراجعة أفكاره ومعتقداته، وتقويم سلوكه واتجاهاته النفسية، وللإشتغال بالذكر والمراقبة لله تعالى، وتزكية عقله ونفسه وقلبه وتخليتها عما كانت عليه من الأخطاء والأمراض، وتحليتها بمكارم الأخلاق ومحاسن الشمائل.
عاد الغزالي بعد هذه الرحلة الجسدية والفكرية إلى بغداد، وعقد مجلس الوعظ والتدريس، وحدث بكتاب الإحياء الذى كان قد وضعه خلال تجواله في بلاد الشام، ثم ترك بغداد إلى بلده طوس، واشتغل هناك بالتدريس والإرشاد، وابتنى لنفسه مدرسة بجوار بيته وخانقاها للصوفية، ولقد ركز أهدافه لتحقيق أمرين:
الأول: إخراج جيل جديد من العلماء والقادة والدعاة إلى الله العاملين الذين تتوحد أفكارهم بدل أن تتنابذ، وتتكامل جهودهم بدل أن تتصارع، وتخلص نيتهم لله تعالى مما يتفق مع الرسالة الإسلامية، يكون مهمتم تنشأة جيل جديد تنشأة إسلامية يقوم بحمل رسالة الإسلامية وتبليغها، وينهض بأعباء إصلاح ما فسد، ويحرر دار الإسلام من احتلال الصلبيين والفاطميين.

الثاني: هو التركيز على الأمراض المخوفة التى تنخر في الأمة من الداخل بدل الإشتغال بالمضاعفات الناتجة عن هذه الأمراض، ومنها الأخطار الخارجية.
استمر الغزالي يوزع أوقاته بين التعليم والتربية وتنشأة الرجال الواعدة المرجوة، والعبادة والتأليف، حتى وافته منيته يوم الإثنين 14 جماد الآخرة عام 505هـ 1111مـ.
بدأ الغزالي هذا التغيير بخاصة نفسه أولا، ثم أخذ بتغيير ما بأنفس الآخرين، واستمر أصحابه وتلاميذته في تطبيق هذا المنهج، فكان من ثمار ذلك ظهور جيل نور الدين الزنگي وصلاح الدين الأيوبي.
لقد كان الغزالي عقلا جبارا، وبصيرة نافذة، استوعب المشكلات التى عاصرها: العقائدية منها والأخلاقية والاجتماعية ، وأدرك ما تطرق إلى الفرق التى من شأنها أن تكون من المصلحين من الأمراض التى عطلت فيهم حركةالإصلاح والتقدم والنهضة بالأمة من كبوتها، وحاول إصلاح ما فسد من حال الأمة، وتقويم ما انحرف من حال قادتها من العلماء والعباد والصوفية، والأغنياء والأمراء، واتخذ لنفسه منهجا يقوم على الإشتغال بالأمراض الفتاك التى نخرت في داخل المجتمع الإسلامي.
ميادين الإصلاح عند الغزالي:
وقد ركز الغزالي في إصلاحه على تشخيص أمراض المجتمع الإسلامي في  عصره، فكان في مقدمة الأمراض التى ركز عليها فساد رسالة العلماء، وانتشار التدين السطحي، وقد كان من آثار فساد رسالة العلماء ما يلي:
أولا: البعد عن قضايا المجتمع، والإشتغال بقضايا هامشية لا طائل تحتها.

ثانيا: التعصب المذهبي، واختفاء الفضائل العلمية.

ثالثا: تفتت الوحدة الإسلامية، وظهور الجماعات والمذاهب المتناحرة.

رابعا: إنتشار التدين السطحي، وظهور الفئآت التى تمثله في الساحة الإسلامية؟

 وصنف الغزالي الفئات التى مثلت الدين الشكلي، وذكر أنهم يتمثلون في العلماء، وأرباب العبادة،  والصوفية، وأرباب الأموال، ويمضي في شرح مظاهر الشكلية والإغترار بين كل فئة من هذه الفئات.

فقسم كلا من فئة العلماء والعباد والصوفية المغرورين إلى عشرة أصناف، وبين حال كل صنف وما عليه من المرض، و قسم فئة ارباب المال إلى خمسة أصناف.

لم يكتف الغزالي بتشخيص الأدواء التى ضربت المجتمع الإسلامي في زمانه، بل جعل هذا التشخيض مقدمة للإصلاح وتداوي هذه الأدواء، فقام الغزالي بالإصلاح في الميادين التالية:

أولا: العمل على إيجاد جيل جديد من العلماء العاملين، والمربين الربانيين، والدعاة الحكماء المخلصين النشطين.

ثانيا: وضع منهاج جديد للتربية والتعليم.
ثالثا: إحياء رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

رابعا: نقد السلاطين الظلمة، فحرم التعامل مع السلاطين الظلمة، وحرم التجارة في الأسواق التى بناها السلاطين الظلمة، وحرم التعامل مع قضاتهم وخدمهم وشرطتهم، وحرم الإنتفاع بالمرافق والمؤسسات التي بنوها.
خامسا: محاربة المادية الجارفة والسلبية الدينية، وتصحيح التصور السائدة عن الدنيا والآخرة.
سادسا: الدعوة للعدالة الاجتماعية.

سابعا: محاربة التيارات الفكرية المنحرفة.
ونورد هنا تصنيف الغزالي لفئات المغرورين ،فنقول:
الفئة الأولى: فئة المتصوفة:

شدد الغزالي في نقد هذه الفئة حرصا على إفراد التصوف السني الصحيح من ذلك الخليط المضطرب الذى شاع في زمنه تحت شعار التصوف، والذى غلب الغرور على فرقه أكثر من أية فئة أخرى، فصنف الغزالي هذه الفئة إلى الأصناف التالية:

الصنف الأول:وهؤلاء كما ذكر الغزالي: «إنهم غالب متصوفة أهل الزمان إلا من عصمه الله» فريق اغتروا بالزي والهيئة والمنطق، فشابهوا الصادقين من الصوفية في زيهم وهيئتهم، وفي ألفاظهم واصطلاحاتهم الظاهرة، لكنهم «لم يتعبوا أنفسهم قط في المجاهدة والرياضة ومراقبة القلب وتطهير الباطن والظاهر من الآثام الخفية والجلية». بل ظلوا يتكالبون «على الحرام والشبهات وأموال السلاطين، ويتنافسون في الرغيف والفلس والحبة، ويتحاسدون على النقير والقطمير، ويمزق بعضهم أعراض بعض مهما خالفه في شيء من غرضه».

الصنف الثاني: وهؤلاء صعب عليهم الرضى بالملابس الرثة والمساكن البسيطة، فتزيوا بزي الصوفية، ولبسوا من الثياب مما هو أرفع من الحرير، وتنعموا بلذيذ الأطعمة، وظلوا يأكلون أموال السلاطين ولا يجتنبون المعاصي، وينكرون على من لا يتبعهم.

الصنف الثالث: وهؤلاء ادعوا علم المعرفة ومشاهدة الحق ومجاوزة المقامات والأحوال، والوصول إلى القرب، بينما هم لا يعرفون من هذه الأمور إلا الأسماء والألفاظ، وهم ينظرون إلى الفقهاء والمفسرين والمحدثين وأصناف العلماء بعين الإزدراء فضلا عن العوام، حتى أن الفلاّح ليترك فلاحته، والحائك يترك حياكته، ويلازمهم أياما معدودة، ويتلقف منهم تلك الكلمات المزيفة، فيرددها كأنه يتكلم عن الوحي، ويخبر عن سر الأسرار، ويستحقر بذلك جميع العباد والعلماء، فيقول في العباد: أنهم أجراء متعبون، ويقول في العلماء: إنهم بالحديث عن الله محجوبون، ويدعي لنفسه أنه الواصل إلى الحق وأنه من المقربين، وهو عند الله من الفجار المنافقين. وعند أرباب القلوب من الحمقى الجاهلين
.
الصنف الرابع: وهؤلاء رفضوا الأحكام وسووا بين الحلال والحرام، ذلك بأنهم ادعوا أن الله استغنى عن عملهم، وأن العمل بالجوارح لا وزن له، وإنما النظر إلى القلوب. وادعوا أن قلوبهم والهة بحب الله وواصلة إلى معرفته، وأنهم إنما يخوضون في الدنيا بأبدانهم، وقلوبهم عاكفة في حضرة الربوبية. يقول الغزالي عنهم: زعموا أنهم ارتقوا عن رتبة العوام واستغنوا عن تهذيب النفس بالأعمال البدنية، ورفعوا انفسهم على درجة الأنبياء.

الصنف الخامس: وهؤلاء تركوا الأعمال كلية، واشتغلوا بتفقد القلب. وصار أحدهم يدعي المقامات من الزهد والتوكل والرضا والحب من غير وقوف على حقيقة هذه المقامات وشروطها وعلاماتها وآفاتها، فمنهم من يدعي الوجد والحب لله تعالى، ويتخيل في الله خيالات هي بدعة أو كفر، ويتعارف ما يكره الله عز وجل، ويؤثر نفسه على أمر الله.

الصنف السادس: وهؤلاء ضيقوا على أنفسهم في أمر القوت، حتى طلبوا منه الحلال الخالص، وأهملوا تفقد القلب والجوارح في غير هذه الخصلة الواحدة. ومنهم من أهمل الحلال في مطعمه وملبسه ومسكنه، وأخذ يتعمق في غير ذلك.

الصنف السابع: وهؤلاء ادعوا حسن الخلق والتواضع والسماحة، فتصدوا بخدمة الصوفية، وجمعوا حولهم قوما تكلفوا بخدمتهم، واتخذوا ذلك شبكة للرياسة وجمع المال من المتبرعين والمحسنين والسلاطين، بينما هم يهملون جميع ما أمر الله تعالى ظاهرا وباطنا.

الصنف الثامن: وهؤلاء اتخذوا البحث في علوم المجاهدة وتهذيب الأخلاق وتطهير النفس. وصاروا يتعمقون بالفحص عن عيوب النفس ومعرفة خدعها. وينمقون الكلام والمصطلحات، فيصنفون آفات النفس إلى عيب، وعيب العيب، وغير ذلك من الكلام النظري الذي لا يصاحبه عمل ولا تطبيق.

الصنف التاسع: وهؤلاء اشتغلوا بالسلوك، وانتفح عليهم باب من المعرفة، ففرحوا به. وظنوا أنهم قد بلغوا الكمال، وأن لهم فضلا على غيرهم. ولم يمضوا حتى بلوغ الهدف.

الصنف العاشر: وهؤلاء سلكوا الطريق ختى قاربوا معرفة الله، فظنوا أنهم وصلوا، وغلطوا بما أشرق عليه من أنوار الله وأسرار النفس، حتى أصابتهم الدهشة فقال واحدهم: أنا الحق، وهذا غرور كبير.
الفئة الثانية: فئة العلماء:

وهؤلاء فقدوا صفة العالم المسلم الحقيقي، وصار العلم عندهم وسيلة لأغراض فردية. وقد قسمهم الغزالي إلى فريقين يندرج تحت كل فريق عدة أصناف. أما الفريق الأول: فهم الذين أحسنوا العلوم المهمة، لكنهم قصروا في العمل بالعلم. وينقسم هذا الفريق إلى أصناف:

الصنف الأول: وأبرز صفات أفراد هذا الصنف التباري في تحصيل العلوم الشرعية والعقلية والتعمق فيها دون عناية بالتطبيق العملي، ويصاحب ذلك جفاف في الروح، وفقدان للتقوى، ونسيان للآخرة.

الصنف الثاني: وهؤلاء أحكموا العلم، وجدوا في أداء الطاعات الظاهرة، وتجنبوا المعاصي الظاهرة، إلا أنهم اتخذوا علمهم وعملهم سلما للشهرة في البلاد وبين العباد، أي أنهم زينوا ظواهرهم ونسوا بواطنهم، واشتغلوا بالأعمال وأهملوا النوايا.

الصنف الثالث: وهؤلاء أضافوا إلى علمهم وعبادتهم الظاهرة معرفة بالأخلاق الباطنة المذمومة ، وهم إذا أظهروا العجب أولوه بعزة الدين وإظهار شرف العلم، وهم لا ينفكون عن جمع شهوات الدنيا من اللباس والأثاث والقصور،ويتعللون بأنه: لايجوز للعالم أن يذل. فهم يطلبون عز الإسلام بالثياب الرقيقة الفاخرة والمراكب الفارهة، وينسون أن الإسلام قد عز زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالزهد والورع والتقوى والتضحية ، وأن عمر بن خطاب حينما عوتب في بذاذة لباسه عند قدومه إلى الشام قال: «إنا قوم أعزنا الله بالإسلام، فلا نطلب العز في غيره».

وهؤلاء يطلقون ألسنتهم في أقرانهم حسدا، ويقولون إن هذا غضب لدين الله، ويمارسون الرياء ويقولون: إنهم يريدون إظهار العلم والعمل ليقتدي الناس بهم، وإذا تذللوا للسلاطين طمعا في أموالهم ومنحهم يقولون: إن ذلك شفاعة للمسلمين ودفع الضرر عنهم، وإذا قبلوا هباتهم  يقولون: نحن نقبل مالاً لا مالك له، ونريد أن ننفع به المسلمين.

الصنف الرابع: وهؤلاء أحكموا العلم، وطهروا الجوارح، وزينوها بالطاعات، واجتنبوا ظواهر المعاصي، وتفقدوا أخلاق النفس وصفات القلب من الرياء والحسد والحقد والكبرياء وطلب العلو، وجاهدوا أنفسهم، لكنه بقي فيها شهوة طلب الذكر وانتشار الصيت، وطلب الثناء والمدح بالزهد والورع والعلم، والتقديم في المهمات، والإيثار في الأغراض، والتلذذ بإجتماع المعجبين للإنصياغ عند حسن اللفظ، وتحريك الرؤوس عند السماع، والفرح بكثرة الأصحاب والأتباع، وحب التميز بين الأقران، وكثرة المؤلفات والتصانيف. وأفراد هذا الصنف يحزنون إذا إنفض الناس عنهم وانقطعوا عن مدحهم.

وهناك فريق من العلماء تركوا أهم العلوم وانصرفوا إلى غيرها، فاقتصروا عليها وصاروا مغترين بها. ويضم هذا الفريق الأصناف التالية:
الصنف الأول: وهم الذين اقتصروا على علم الفتاوى في الحكومات والخصومات، وتفاصيل المعاملات الدنيوية الجارية بين الناس، ثم حصروا اسم الفقه بها، وسموه «علم الفقه وعلم المذهب»، مهملين بذلك فقه الأخلاق وفقه العقيدة، وفقه النفوس، وفقه العلاقات. وهؤلاء ضربهم الغرور والشكلية من ناحيتين: من حيث إنصرافهم عن العلوم الأساسية التي ترشد إلى الله، ومن حيث اشتغالهم بفروع الخلاف والمجادلة وإفحام الخصوم ورفض الحق لأجل الغلبة والمباهاة. فهم «طوال الليل والنهار في التفتيش عن منقضات أرباب المذاهب، والتفقد لعيوب الأقران،. وهؤلاء هم سباع الدنس، طبعهم الإيذاء وهمهم السفه، ولا يقصدون العلم إلا لضرورة ما يلزمهم لمباهاة الأقران».

الصنف الثاني: وهم الذين اشتغلوا بعلم الكلام، والمجادلة في الأهواء، والرد على المخالفين، وتتبع مناقضاتهم، فاستكثروا من معرفة المقالات المختلفة، واشتغلوا بتعلم الطرق في مناظرة أولئك وأفحامهم. وهم قسمان: قسم ضال، وقسم محق. فالقسم الضال هم الذين يدعون إلى غير السنة. والمحق هم الذين يدعون إلى السنة. والغرور شامل لكلا القسمين، أما الضال فلغفلتهم عن ضلال علومهم أصلا، وهم فرق كثيرة، وأما المحق فلأنهم أخطأوا الوسيلة، وظنوا أن الجدل من القربات إلى الله، وإنه لا يتم لأحد دينه ما لم يفحصه بقواعد الكلام والجدل، والدوافع لكلا الفريقين هي طلب الرياسة، وعز الإنتماء، والتلذذ بالغلبة وإفحام الخصوم.

الصنف الثالث: وهم الذين إشتغلوا بالوعظ والتذكير بدافع العجب والرياء، وشدة الحرص على الدنيا، ومن أبرز صفاتهم التنافس والتحاسد. « فلو أن أحدهم ظهر من أقرانه من أقبل الخلق عليه وصلحوا على يديه لمات غما وحسدا، ولو أثنى أحد من المترددين إليه على بعض أقرانه لكان أبغض خلق الله إليه». ومن صفاتهم تحسين أساليب الكلام، ليتأثر المستمعون بهم ويمدحوهم. «وفرقة أخرى منهم عدلوا عن المنهاج الواجب في الوعظ، وهم وعاظ أهل هذا الزمان كافة إلا من عصمه الله تعالى على الندور في بعض أطراف البلاد إن كان، ولسنا نعرفهم، فاشتغلوا بالطامات والشطح وتلفيق كلمات خارجة عن قانون الشرع والعقل طلبا للإغراب، وطائفة شغفوابتسجيع الألفاظ وتلفيقها، فأكثر همهم بالإسجاع والإستشهاد بأشعار الوصال والفراق، وغرضهم أن تكثر في مجالسهم الزعقات والتواجد ولو على أغراض فاسدة، فهؤلاء شياطين الإنس ضلوا وأضلوا عن سواء السبيل».

الصنف الرابع: وهم الذين إشتغلوا بعلم الحديث. واستغرقوا في سماعه وجمع الروايات الكثيرة، وطلب الأسانيد الغريبة العالية، وصار هدفهم إجتياز البلاد لمقابلة الشيوخ والتباهي بذلك كله، دون أن يهتموا بفهم معاني الحديث والعمل بها، أو إستخراج حلول لمشكلات عصرهم. وبذلك أهملوا الهدف الأساسي من الحديث، وهو علاج القلوب والنفس، واشتغلوا بتكثير الأسانيد والسماع دون الفهم والحفظ والعمل والنشر «فترى الصبي يحضر في مجلس الشيخ والحديث يقرأ، والشيخ ينام والصبي يلعب، ثم يكتب اسم الصبي في السماع، فإذا كبر تصدى ليسمع منه، والبالغ الذي يحضر ربما يغفل ولا يسمع ولا يصغي ولا يضبط، وربما إشتغل بحديث أو نسخ، والشيخ الذي يقرأ عليه لو صحف وغير ما يقرأ عليه لم يشعر به ولم يعرفه. وكل ذلك جهل وغرور ».

الصنف الخامس:وهم الذين أفنوا أعمارهم في الإشتغال في النحو وفي صناعة الشعر وفي غريب اللغة، دون أن يفطنوا إلى أن اللغة وسيلة وليست غاية، وأن تعلمها يكفي بما يوصل إلى الغاية، وهي فهم القرآن والسنة وإستخراج المعاني منهما
.

الصنف السادس: وهم المتعمقون في إستخراج الحيل الفقهية والذين يصححون ظاهر العمل الشرعي، دون باطنه بالنوايا الصالحة، مثل تبرأتهم الزوج من الصداق إذا سامحته زوجته مع أنها قد تفعل ذلك بحثا عن النجاة من مضايقته لا عن طيب خاطر
.
الفئة الثالثة: فئة أصحاب العبادة والعمل:

 والمغرورون منهم أصناف :

الصنف الأول: وهؤلاء أهملوا الفرائض واشتغلوا بالفضائل والنوافل. ومن أبرز صفاتهم أنهم يشغلون الناس وأنفسهم بقضايا بسيطة كالوسوسة في الوضوء والمبالغة في طهارة الماء.

الصنف الثاني: وهؤلاء أهملوا حقيقة الصلاة وروحها، واشتغلوا بالجدال حول حركاتها كالجدال حول النية هل يجب التلفظ بها أو لا؟ وحول كيفية التكبير، ونسوا التحلي بمحتوى التكبير ذاته.

الصنف الثالث: وهؤلاء أهملوا فهم آيات القرآن في الصلاة وما تدعو إليه هذه الآيات، وغلبت عليهم الوسوسة في إخراج حروف الفاتحة «فلا يزال يحتاط في التشديدات والفرق بين الضاد والظاء، وتصحيح مخارج الحروف في جميع صلاته، لا يهمه غيره ولا يتفكر فيما سواه ذاهلا عن معنى القرآن والإتعاظ به، وصرف الفهم إلى أسراره، وهذا من أقبح أنواع الغرور، فإنه لم يكلف الخلق في تلاوة القرآن من تحقيق مخارج الحروف إلا بما جرت عاداتهم في الكلام».

الصنف الرابع: وهؤلاء اغتروا بكثرة قرائة القرآن، وربما يختمونه مرة في النهار والليل، بينما «لسان أحدهم يجري وقلبه يتردد في أودية الأماني، ولايتفكر في معاني القرآن لينزجر بزواجره، ويتعظ بمواعظه ويقف عند أوامره ونواهيه».

ويعلق الغزالي على هذا الصنف من أهل زمانه فيقول:

«نعم تلاوته إنما تراد لكيلا ينسى بعد حفظه، وحفظه يراد لمعناه، ومعناه يراد للعمل به والإنتفاع بمعانيه، وقد يكون له صوت طيب فهو يقرأه ويلتذ به ويغتر باستلذاذه، ويظن أن ذلك لذة مناجاة الله تعالى وسماع كلامه، وإنما هي لذته في صوته، ولو ردد الحانه بشعر أو كلام آخر لالتذ به ذلك الإلتذاذ».

الصنف الخامس: وهؤلاء إغتروا بالصوم وربما صاموا الدهر أو الأيام الشريفة، وهم فيها لا يحفظون ألسنتهم من الغيبة وخواطرهم من الرياء، وبطونهم عن الحرام عند الإفطار، وألسنتهم عن أنواع الهذيان والفضول طوال النهار، ومع ذلك فهم يظنون الخير فيما يفعلون.

الصنف السادس: وهؤلاء إغتروا بالحج، فيخرجون إلى الحج من غير خروج عن المظالم وقضاء الديون واسترضاء الوالدين وطلب الزاد الحلال، وقد يكررون الحج بعد أداء الفريضة، ويضيعون في الطريق الصلاة والفرائض، ولا يحذرون في الطريق من الرفث والخصام. وربما جمع بعضهم الحرام من خلال الغش والكذب والإغتصاب والخيانة، وأنفقه على الرفقاء في الطريق، وهو يطلب به السمعة والرياء، فيعصي الله أولا في كسب المال الحرام، ثم في إنفاقه بالرياء ثانيا.

الصنف السابع: وهؤلاء إقتنعوا بشكليات الوظائف الدينية، وغفلوا عن محتواها. مثال ذلك «من يؤذن ويظن أنه يؤذن لله، فلو جائه غيره وأذن في وقت غيبته قامت عليه القيامة، وقال: لم آخذ حقي وزوحمت علي مرتبتي، وكذلك قد يتقلد إمامة مسجد، ويظن أنه على خير، وإنما غرضه أن يقال: إنه إمام المسجد، فلو تقدم غيره وإن كان أورع وأعلم منه ثقل عليه».

الصنف الثامن: وهؤلاء إغتروا بمجاورة مكة أو المدينة، ولم يراقبوا نواياهم وأهدافهم، بل ظلت قلوبهم معلقة ببلادهم، ملتفتة إلى قول من يعرفهم: إن فلانا مجاور «وتراه يتحدى ويقول: قد جاورت بمكة كذا وكذا سنة... ثم إنه قد يجاور ويمد عين طمعه إلى أوساخ أموال الناس. وإذا جمع من ذلك شيئا شح به وأمسكه ولم تسمح نفسه بلقمة يتصدق بها على فقير».

الصنف التاسع: وهؤلاء زهدوا وقنعوا بالأدنى من اللباس والطعام والمسكن، وظنوا بذلك أنهم أدركوا رتبة الزهاد. ومع ذلك فهم راغبون في الرياسة والجاه، إما بالعلم أو بالوعظ أو بمجرد الزهد، ومن وسائلهم –للفت الأنظار إليهم- تطاولهم على الأغنياء وتخشين الكلام معهم، والنظر إليهم بازدراء، وسوء الخلق مع الناس، والفرح إذا وصفوا بالولاية والتقوى.

الصنف العاشر: وهؤلاء حرصوا على النوافل وتهاونوا بالفرائض، ولم يلاحظوا أن ترك الترتيب بين الخيرات من جملة الشرور، وأنه مثلا يجب تقديم حاجة الوالدة على حاجة الوالد، ومن لا يفي ماله بنفقة الوالدين والحج فربما يحج، وهو مغرور، لأن تقديم حقهما على الحج أولى، والحذر من الإيذاء أهم من الحذر من النجاسة.
الفئة الرابعة:فئة الأغنياء:

ولنمضي الآن مع الغزالي وهو يصنف المغرورين من فئة أرباب الأموال كما يلي:

الصنف الأول: وهؤلاء حرصوا على بناء المساجد والمدارس والأربطة والقناطر، وكتبوا أسمائهم عليها، وقد إغتر هؤلاء من وجهين:

 الأول: أنهم يبنونها من أموال اكتسبوها من الرشاوى والظلم والنهب والجهات المحذورة.

 والثاني: أنهم ربما اكتسوا المال من الحلال، ولكنهم في التركيز على بناء المساجد أصابهم الغرور بسببين:

 الأول: داء الرياء وحب الثناء، فإنه ربما يكون في جواره أو في بلده فقراء وصرف المال إليهم أهم وأفضل من بناء المساجد وزينتها، وإنما يخف على هؤلاء الأغنياء الصرف إلى المساجد ليظهر ذلك للناس.

 والثاني: أنه يصرف إلى زخرفة المسجد وتزيينه بالنقوش التي هي منهي عنها وشاغلة قلوب المصلين ومختطفة أبصارهم.

الصنف الثاني: وأبرز صفاتهم أنهم ينفقون الأموال في المحافل العامة ليشتهر أمرهم بين الناس، ويكثرون من الحج والعمرة ليوصفوا بالصلاح والتدين. وإلى ذلك يشير الغزالي بقوله:

«وربما يحرصون على إنفاق المال في الحج، فيحجون مرة بعد أخرى، وربما تركوا جيرانهم جياعا، ولذلك قال ابن مسعود: في آخر الزمان يكثر الحاج بلا سبب. يهون عليهم السفر ويبسط لهم في الرزق، ويرجعون محرومين مسلوبين، يهوى بأحدهم بعيره بين الرمال والقفار وجاره مأسور إلى جنبه لا يواسيه».

الصنف الثالث: وهؤلاء يشتغلون بجمع الأموال وكنزها بحكم البخل، ثم يشتغلون بالعبادات البدنية التي لايحتاج فيها إلى نفقة كصيام النهار وقيام الليل وختم القرآن. وأمثال هؤلاء يحتاجون إلى قمع بخلهم بإنفاق المال أكثر ممايحتاجون إلى  الإشتغال بنوافل الصلاة والصيام. «ولذلك قيل لبشر: إن فلانا الغني كثير الصوم والصلاة! فقال: المسكين ترك حاله ودخل في حال غيره. وإنما حال هذا إطعام الطعام للجياع والإنفاق على المساكين
 فهذا أفضل له من تجويعه نفسه ومن صلاته لنفسه وجمعه للدنيا ومنعه للفقراء». 

الصنف الرابع: وهؤلاء غلبهم البخل فلا تسمح نفوسهم إلا بأداء الزكاة فقط، ثم إنهم يخرجونها من المال الرديء الذي يرغبون عنه، ويدفعونه للفقراء الذين يخدمونهم ويترددون في حاجاتهم، أو من يحتاجون إليه في المستقبل ليسخروه في خدمة، أو من لهم عنده غرض، أو يدفعون ذلك إلى من يوصي به أحد الأكابر والوجهاء لينالوا منزلة عنده، أو ليقضي لهم حاجة في المقابل. وكل ذلك مفسدات للنية ومحبطات للعمل، وصاحبه مغرور، ويظن أنه مطيع لله تعالى، وهو فاجر.

الصنف الخامس: وهم عوام الخلق وأصحاب الأحوال والفقراء الذين «إغتروا بحضور مجالس التذكير واعتقدوا أن ذلك يغنيهم ويكفيهم واتخذوا ذلك عادة، ويظنون أن لهم على مجرد سماع الوعظ دون العمل ودون الإتعاظ أجرا. وهم مغرورون، لأن فضل مجلس التذكير لكونه مرغبا في الخير، فإن لم يهيج الرغبة في الخير فلا خير فيه».

ويضيف الغزالي أن هؤلاء الذين يحضرون أمثال هذه المجالس «ربما تدخله رقة كرقة النساء فيبكي ،وربما يسمع كلاما مخوفا، فلا يزيد أن يصفق يديه ويقول: يا سلام سلم! أو نعوذ بالله! أو سبحان الله! ويظن أنه قد أتى الخير كله، وهو مغرور».

صله وإنما النظر إلى القلوب. اد والجماعات، وتوجه سلوكهم 
الأثر الذي خلفه  الغزالي:

الواقع أنه يصعب الإحاطة بالآثار التى تركها الغزالي، فإنها متعددة متنوعة شملت مختلف الميادين العلمية والصوفية والاجتماعية.

لكنه لا بأس بأن نحصر أهم جوانب الأثر الذى تركه في أربعة جوانب:

الأول: أن الغزالي اعتنى بالتدريس المنظم، واستقل بمنهاجه –بعد أن بنى له مدرسة خاصة- فكان من آثار ذلك أن خلف عددا كبيرا من التلاميذ الذين طبعهم بشخصيته، وأشبعهم باتجاهه، فحملوا رسالته، وانتلقوا يبشرون بها في جميع طباقات المجتمع، وفي المساجد، والمدارس التى تسلموا مهمة التوجيه فيها.

وتدل المصادر على أن أثر الغزالي على هذا المنهاج ظل ينحدر في تلاميذه جيلا بعد جيل.

الثاني: أن منهجه في تطبيق مبدأ «الإنسحاب والعودة» أصبح مثلا احتذاه جمع غفير من مختلف المذاهب والجماعات الإسلامية، حيث توقف هؤلاء عن الصراعات والخلافات المذهبية، وانصرفوا إلى خاصة أنفسهم، حتى إذا زكت نفوسهم عادوا إلى المجتمع من جديد، ليسهموا فيه متعاوينين متوادين، دون أن يفرقوا دينهم شيعا، أو يشتروا به ثمنا قليلا من حطام الدنيا وشهواتها، وبذلك برز بين جماعات الفقهاء والصوفية اتجاه قوي يؤمن بتكامل الجهود وتظافر التخصصات.
الثالث: ما ترتب على جهود الغزالي من انحسار للتيارات الفكرية المنحرفة التى مثلتها الباطنية والفلاسفة، فركدت سوقها بين الجماهير، وآل أمرها فيما بعد إلى البواد والسقوط.

الرابع: إصلاحه للتصوف وتنقيته عما علق به من الانحرافات، وتقييده له بالسنة، وهو الأمر الذى أثر فيمن أتى بعده من كبار الصوفية كالشيخ عبد القارد الجيلي، والشيخ أحمد الرفاعي، وأبي النجيب السهوردي، وعدي بن مسافر، وغيرهم، فكان من آثار أعمالهم العلمية الصوفية الدعوية تنشأة جيل نور الدين وصلاح الدين، ودحر الصليبيين ،وتحرير الأراض المقدسة ودار الإسلام منهم.

هذا إلى جانب أثر الغزالي في تلميذه المغربي محمد بن تومرت الذى أدت جهوده إلى قيام دولة الموحدين في الجانب الغربي من العالم الإسلامي.
والغزالي قد قام بما قام به بعد عودته من عزلته من الأعمال التربوية والدعوية والإصلاحية في فترة قصيرة من الزمن لم تتجاوز سبع سنين، فقد كان إبتداء سفره إلى الشام ومن هناك إلى الحج، في سنة [488هـ] واستمر في عزلته نحو عشر سنين، ثم عاد إلى بغداد وأقام فيها فترة وجيزة، ثم انتقل إلى طوس واستمر فيها حتى وافته منيته في عام [505هـ] وعمره لم يتجاوز الخمس والخمسين. رحمه الله تعالى وجزاه أفضل ما يجازي به عباده الصالحين.

مدارس الإصلاح والتجديد بعد الغزالي:

كان من آثار مدرسة الغزالي ظهور نوع جديد من المدارس والمؤسسات التربوية الخاصة التى استلهمت روح المنهج التربوي الذي بلوره الغزالي، وأسبغت على مناهجها وأساليبها وتنظيمها طابعا إسلاميا، تكاملت فيه ميادين العقيدة والتزكية والفقه، وتظافرت جهود العاملين لمعالجة الأمراض الفكرية والنفسية التي ضربت المجتمعات الإسلامية آنذاك، وأفرزت مضاعفات خطيرة في السياسة والإجتماع والثقافة والإقتصاد والعسكرية.
ولقد انقسمت هذه المدارس إلى قسمين رئيسيين:
 قسم أقيم في العاصمة بغداد وعواصم الأقاليم، حيث ركزت عملها على تلقي النابهين الذين ترشحهم مدارس الأصول والفروع، ثم إعدادهم ليكون منهم المشيخات التربوية، والقيادات السياسية والاجتماعية. 
أما مدارس القسم الثاني فقد ركزت على تربية العامة من الفلاحين والأكراد والبدو وعوام الأحياء الشعبية في المدن، لتربية ناشئتهم على أفكار ومبادئ الحركة الإصلاحية الجديدة، وتحويل ولاءاتهم لشيوخ المدارس وقيادات الحركة الإصلاحية الجديدة بعد أن كانوا المصادر الرئيسية التى يجند منها أنظمة «السلاطين الظلمة» عساكرها وشرطها التي تحمي نظمها، وتقفل قلوبهم وعقولهم على طاعة سلاطينها، وتنكل بهم بخصومها ومنتقديها والمعترضين على سياستها.
ولقد انتشرت هذه المدارس انتشارا واسعا فدخلت الأحياء الشعبية في المدن، ودخلت كل قرية ومضرب وجبل تقريبا، الأمر الذي يجعل تتبعها بالحصر والتحديد أمرا في غاية الصعوبة، ولذلك سوف نقتصرفي هذا البحث على ذكر المدارس الرئيسة التي لعبت دور المعلم والمربي  والموجه في العواصم والمقاطعات. ونقتصر من هذه المدارس على التركيز على اثنتين منها،  وهما: المدرسة القادرية، والمدرسة الرفاعية.
القسم  الثاني::المدرسة المركزية: المدرسة القادرية:
تأسست هذه المدرسة في العاصمة بغداد وتسلمت زمام القيادة لحركة الإصلاح والتجديد. ولقد ركزت نشاطاتها في عدة ميادين: 
الأول: تخريج القيادات اللازمة للعمل الإسلامي، ونشر رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
 الثاني: تنسيق العمل الإسلامي بين مدارسه المختلفة.
 الثالث: وضع مناهج العمل التربوي والدعوي ورسم خططه وبرامجه.
أسس هذه المدرسة الشيخ عبد القادر الكيلاني، وقاد نشاطاتها مدة نصف قرن من الزمان، حتى صار لها امتداداتها وصلاتها في العالم الإسلامي كله. وحينما قامت الدولة الزنكية تلاحم خريجو هذه المدرسة مع الدولة الجديدة، وشاركوا في تحمل مسؤولياتها في مجابهة التحديات القائمة.

ولد الشيخ عبد القادر في جيلان عام 471هـ -1095مـ] تلقى عبد القادر علومه الأولية في كتاتيب جيلان، وفي عام488هـ/1095 غادر جيلان الى بغداد وهو في الثامنة عشرة من عمره، وهي نفس السنة التي غادر فيها الغزالي بغداد متجها إلى الشام.
 وقد كانت بغداد حينئذ تعج بكبار المتخصصين في العلوم الدينية والأدب، وكانت الدروس والمحاضرات تلقى في المدارس ومجالس العلم وحلقات التدريس، وتبارى الخلفاء والوزراء ومحبوا العلم في الإنفاق على الراكز العلمية وتخصيص الأوقاف لها، الأمر الذي جذب إليها العلماء والطلاب من مختلف أرجاء العالم الإسلامي.
وإلى جانب هذا النشاط العلمي كان أتباع المذهب الجنيدي ناشطين في نشر تعاليمهم التي تستهدف دعم التصوف السني أمام الإتجاهات الصوفية المنحرفة.

دراسة عبد القادر العلمية، وسلوكه طريق التصوف:
 أوجزت المصادر التي ترجمت لعبد القادر وقائع دراسته العلمية وسلوكه طريق الزهد، فذكرت أنه درس الفقه على المذهب الحنبلي، وأحكم الأصول والفروع والخلاف، وقرأ القرآن والأدب، ثم اتجه بعد ذلك للزهد وعلومه.

ومهما يكن من أمر هذه الروايات، فإن الأخبار المتفرقة التي أوردتها المصادر المذكورة تدل على أن الشيخ عبد القادر درس الفقه الحنبلي وبرز فيه، ثم عمل في الوعظ والتدريس ،وواجه من الخبرات التي جعلته يحجم عن ميدان الوعظ، ويسلك طريق الزهد. ولذلك اشتهر أمره في بغداد في سن متأخرة نسيبا حيث بدأت هذه الشهرة منذ عام [521هـ - 1127مـ] أي في الخمسين من عمره، وهو عام تفصله تجارب طويلة عن أيام الدراسة والشباب.

والسؤال الذي يرد في هذا المجال: ما هي العوامل التي دفعت بعبد القادر وهو الحنبلي –الذي أصبح فيما بعد شيخ الحنابلة- إلى الجمع بين الفقه الحنبلي، وسلوك الزهد الصوفي؟.
المصادر التي عاصرت عبد القادر والتراجم التي ترجمت له تقصر تجربته في الزهد على صحبته للشيخ حماد الدباس ثم أبا سعيد المخرمي الذي أجازه بالإرشاد والتربية، وخلفه عبد القادر في مدرسته. غير أن التحليل الدقيق للأجواء الفكرية والاجتماعية المعاصرة، وللآثار التي خلفها عبد القادر ولمنهاجه في العمل والسلوك تجعلنا نقرر أنه تأثر بأمرين:
أولا: الخبرات التي مر بها عبد القادر خلال فترة الدراسة وخلال فترة العمل في الوعظ التي سبقت ملازمته للإنقطاع والتعبد والمجاهدة.

فلقد نفرته هذه الخبرات من سلوك الفقهاء والوعاظ الذي تحكمه دوافع ومنافع شخصية لا تتصل بالدين أو الصالح العام. ولقد وصف علي بن عقيل شيخ الحنابلة في زمانه –وأحد شيوخ عبد القادر- واقع الفقهاء هذا، وما كانوا يثيرونه من خصومات مذهبية، ويغيرون انتمائاتههم المذهبية طبقا لمصالحهم الذاتية، وطبقا لمواقف الحاكمين من المذاهب.

وتدل آثار عبد القادر على أنه عانى بنفسه من مواقف العنت والنفاق التي عانى منها شيخه ابن عقيل، وأنه انتهى إلى القناعات التي انتهى إليها ابن عقيل. ولكن إذا كانت قناعات ابن عقيل قد انتهت، ليقر« أن الثقة بفقهاء زمانه خيبة، والغنى بهم إفلاس، ولا ينبغى أن يعول على غير الله»، فإن قناعات عبد القادر قد أضافت إلى ذلك أن نفاق الفقهاء وتكسبهم بدينهم هو نتيجة لازمة إذا لم يسلكوا الطريق الذي يعمر قلوبهم بالتقوى، ويوصلهم إلى مقام المعرفة.
ولعل هذا التفسير هو بعض أسباب الحملة التي شنها عبد القادر فيما بعد على العلماء، ووصفهم بانهم قطاع الطرق يمنعون الناس عن الله.

والأمر الثاني: الذي أثر في عبد القادر ودفعه في طريق الزهد هو المكانة التربوية التي تسنمها التصوف السني زمن عبد القادر بسبب جهود الغزالي في هذا الميدان.
 وتقريرنا هذا لا يقتصر على الإستنتاج النظري وإنما تدعمه الوقائع العملية والأدلة النقلية، فالغزالي اشتهر أمره في الفترة التي كان عبد القادر فيها شابا، ولقد كان يحرص على حضور دروسه كبار شيوخ الحنابلة، ومن بينهم شيوخ عبد القادر نفسه، وحين توفي الغزالي عام [505 هـ] كان عبد القادر في عامه الخامس وثلاثين.

 كذلك يبدو أثر الغزالي واضحا في كتابات عبد القادر وآثاره العلمية، فإنه ينقل عن الغزالي فقرات كاملة بنصها الحرفي. وكتاب عبد القادر "الغنية لطالب طريق الحق" مصنف على نسق كتاب الغزالي "إحياء علوم الدين".كذلك يبدو أثر الغزالي في سلوك الزهد، الذي اختاره عبد القادر لنفسه، فما تسميه المصادر «سياحة» عبد القادر لمجاهدة نفسه حوالي عشر سنوات، جلس بعدها للتدريس والوعظـ، فهو تطبيق للمبدأ «الإنسحاب والعودة» الذي مارسه الغزالي حين قام بسياحته في الشام والحجاز،ثم عودته إلى التربية والتدريس.
 على أن التأثر بالغزالي لم يكن إلا مرحلة مؤقتة، تميز بعدها عبد القادر بطريقته الخاصة في الفكر والتطبيق.
 والذي نراه أنه تدرج في تجربته الصوفية في مراحل ثلاث:
 الأولى: عندما استلهم منهج الغزالي في الجمع بين الفقه والتصوف. 
الثانية: حينما مارس تطبيقات السلوك الصوفي على كل من الدباس والمخرمي

والثالثة: عندما برز له طابعه الخاص، وأحكم الجمع بين الفقه والتصوف.
ولا شك أن ثقافته الحنبلية التي تحرص أصولها على ربط الطالب مباشرة بالقرآن والسنة وآثار السلف الصالح أكثر من أية مدرسة أخرى قد أثرت في مناهجه. فسلم من آثار الفلسفة وعلم الكلام والتفسيرات الصوفية التي تعتمد على الإلهام، والتي لونت بعض كتابات الغزالي وأفكاره.

التعليم والتربية عند الشيخ عبد القادر:

التحليل الدقيق للنظام التعليمي والتربوي الذي طبقه عبد القادر، يكشف عن تأثر كبير بالمنهاج الذي سار عليه الغزالي، فقد وضع الشيخ عبد القادر منهاجا متكاملا شبيها بمنهاج الغزالي ،يستهدف إعداد الطلبة والمريدين علميا وروحيا واجتماعيا، ويؤلهم لحمل رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كذلك توفر لهذا المنهاج فرص التطبيق العملي في الرباط المعروف باسم الشيخ عبد القادر، حيث كانت تجري التطبيقات التربيوية والدروس والممارسات الصوفية، ويقيم الطلبة والمريدون.
وتدل الأخبار المتعلقة بالمدرسة القادرية على أنها لعبت دورا رئيسيافي إعداد جيل المواجهة للخطر الصليبي في البلاد الشامية. فقد كانت المدرسة تستقبل أبناء النازحين الذين فروا من وجه الإحتلال الصليبي، ثم تقوم بإعدادهم، ثم إعادتهم إلى مناطق المواجهة الدائرة تحت القيادة الزنكية. ولقدر اشتهر –فيما بعد- نفر من هؤلاء الطلاب منهم ابن نجا الواعظ الذي أصبح فيما بعد مستشار صلاح الدين السياسي والعسكري، والحافظ الرهاوي، وموسى ابن الشيخ عبد القادر الذي إنتقل إلى بلاد الشام ليسهم في النشاط الفكري، وموفق الدين –صاحب كتاب المغني- أحد مستشاري صلاح الدين الأيوبي، وقريبه الحافظ عبد الغنى الذين وفدا للإلتحاق بمدرسة عبد القادر بعد أن نزحت أسرتهما من جماعيل في منطقة نابلس إلى دمشق. ولقد وصف ابن قدامة المقدسي طريقة عبد القادر في التعليم وأثره في طلبته فقال:

«دخلنا بغداد سنة إحدى وستين وخمسمأة، فإذا بالشيخ عبد القادر ممن إنتهت إليه الرئاسة بها علما وعملا وحالا واستفتاء، وكان يكفي طالب العلم عن قصد غيره من كثرة ما اجتمع فيه من العلوم، والصبر على المشتغلين وسعة الصدر، وكان ملء العين، وجمع الله فيه أوصافا جميلة وأحوالا عزيزة، وما رأيت بعده مثله».

الإعداد الديني والثقافي عند الشيخ عبد القادر:
يتحدد هذا الإعداد بحسب عمر الطالب أو المريد وحاله، فإذا كان ممن يقصدون تصحيح العبادة من كبار السن من الناس ومن العامة درسه الشيخ عقيدة السنة، وفقه العبادات الذين تضمنهما كتابه "الغنية لطالبي طريق الحق" االذي صنفه على طريقة كتاب "إحياء علوم الدين" للغزالي، واقتفى الموضوعات نفسها التي عالجها الغزالي في كتابه المذكور، ويضاف إلى ذلك، دراسات تستهدف إعداد النابه من الدارسين ليكون داعية بين الناس: مثل أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووسائله وأساليبه، ودراسات في المذاهب الفكرية المعاصرة والفرق السائدة،
 بالإضافة إلى التدريب على الوعظ والخطابة.

أما إذا كان الدارس طالبا من طلبة المدرسة، فإنه يتلقى إعدادا أوسع يتضمن حوالي ثلاثة عشر علما تشتمل على التفسير والحديث والفقه ، والخلاف والأصول، والنحو، والقرائات، بالإضافة إلى ما سبق ذكره ،وقد كان يستبعد علم الكلام والفلسفة، وينهى مطالعة كتبها السائدة.

وكان الجمع بين الفقه والتصوف السني شرطا أساسيا للمريدين. فقد روى ابن تيمية –في مجلدي التصوف وعلم السلوك- من الفتاوى كيفية تقيد منهج عبد القادر بالأصول الواردة في القرآن والسنة وإلتزامه بتزكية النفس في منهجه التربوي.

الإعداد الروحي عند الشيخ عبد القادر:
يستهدف الإعداد الروحي تربية إرادة المتعلم أو المريد حتى يصبح صفاء بلا كدر، ويصير مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عقله ومشاعره ومعناه، ويكون النبي دليله وقدوته.

ولكي يصل المتعلم إلى ذلك، عليه أن يلتزم السنة في كل شيء، وأن يتصف بصفات أساسها المجاهدة والتحلي بأعمال أولي العزم، وهذه الأعمال هي:

1- أن لا يحلف بالله عز وجل صادقا ولا كاذبا، عامدا ولا ساهيا، لأنه إذا أحكم ذلك لنفسه رفعه ذالك إلى ترك الحلف بالكلية، وبذلك يفتح الله له بابا من أنواره يدرك أثره في قلبه، ويمنحه الرفعة والثبات والكرامة عند الخلق.

2- أن يتجنب الكذب هازلاً أو جادًا، فإذا اعتاد ذلك شرح الله صدره، وصفا عمله، وصار حاله كله صدقا، وظهر أثره عليه.

3- أن يفي بما يعد، وأن يعمل على ترك الوعد أصلا، لأن ذلك أضمن له من الوقوع في الخلف والكذب، فإذا فعل ذلك فتح له باب السخاء ودرجة الحياء، وأعطي مودة في الصادقين.

4- أن يجتنب لعن شيء من الخلق، وإيذاء ذرة فما فوقها، فذلك من أخلاق الأبرار والصديقين، لأن ثمرة ذلك حفظه من مصارع الهلاك، والسلامة، ويورث رحمة العباد، مع ما يهبه الله من رفيع الدرجات والقربى منه.

5- أن يجتنب الدعاء على أحد، وإن ظلمه فلا يقطعه بلسانه، ولا يقابله بقول أو فعل، فإن فعل ذلك وجعله من جملة آدابه ارتفع في عين الله، ونال محبة الخلق جميعا.

6- أن لا يشهد على أحد من أهل القبلة بشرك أو كفر أو نفاق، فذلك أقرب للرحمة، وأقرب لأخلاق السنة، وأبعد من إدعاء العلم، واقرب إلى رضاء الله. وهو باب شريف يورث العبد رحمة الخلق أجمعين.

7- أن يحتنب النظر إلى المعاصي، وأن يكف جوارحه عنها، لأن ذلك مما يسرع في ترقية النفس إلى مقامات أعلى، ويؤدي إلى سهولة إستعمال الجوارح في الطاعة.

8- أن يجتنب الإعتماد على الخلق في حاجته صغرت أو كبرت، فإن ذلك تمام العزة للعابدين وشرف المتقين، وبه يقوي على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويستغني بالله، ويثق بأعطائه، ويكون الخلق عنده في الحق سواء، وذلك أقرب إلى باب الإخلاص.

9- أن يقطع طمعه من الآدمين، فذاك الغني الخالص، والعز الأكبر والتوكل الصحيح، فهو باب من أبواب الزهد، وبه ينال الورع.

10- التواضع، وبه تعلو منزلة العابد، وهو خصلة أصل الأخلاق كلها. وبه يدرك العبد منازل الصالحين الراضين عن الله في السراء والضراء، وهو كمال التقوى.
 والتواضع –عند عبد القادر- هو نفس ما ورد عند الغزالي، وهو «أن لايلقى العبد أحدا من الناس إلا رأى له الفضل عليه. فإن كان صغيرا قال: هذا لم يعص الله تعالى وأنا قد عصيت، فلا شك أنه خير مني. وإن كان كبيرا قال: هذا عبد الله قبلي. وإن كان عالما قال: هذا أعطي ما لم ابلغ ونال ما لم أنل، وعلم ما جهلت، وهو يعمل بعلمه. وإن كان جاهلا قال: هذا عصى الله بجهل وأنا عصيته بعلم، ولا أدري بم يختم لي وبم يختم له. وإن كان كافرا قال: لا أدري عسى أن يسلم فيختم له بخير العمل، وعسى أن أكفر فيختم لي بسوء العمل. وهذا باب الشفقة والوجل».

وكان من وسائل عبد القادر في تربية المريد محاولة رفعه من الخضوع للشهوات. 

وهناك ممارسات روحية تتعدى النطاق الفردي الذي إستعرضناه إلى ممارسات جماعية، يشترك فيه الأتباع بإشراف الشيخ، من ذلك مجالس الذكر والعبادة المشتركة.
 وكان يرافق هذه الممارسات العملية دراسات نظرية حول مقصود المجاهدات والعبادات التي يمارسها المريد في حياته اليومية. وبذلك أقام الشيخ عبد القادر التزكية الروحية على قاعدة فكرية تستهدف إقناع المريد بما يمارسه.

 فكان هناك دراسات حول الأوراد والأذكار
، ودراسات عن التقوى والورع، ودراسات عن أحوال النفس ومداخل الشيطان؛ ودراسات عن الأخلاق التي يجب أن يكون المريد عليها، ويحتوي كتابا "الغنية" و "فتوح الغيب" فصولا مطولة مما إعتمده الشيخ عبد القادر في ذلك.

 وغاية التزكية المذكورة هو بلوغ مقام الفناء. ومقام الفناء هو مقام الفقر.
 وقد شرح الشيخ ما يعنيه بمقام «الفقر» فقال: «الفقر هو حفظ حرمات الشيوخ، وحسن العشرة مع الأخوان، والنصيحة للأصاغر والأكابر، وترك الخصومة إلا في أمور الدين...» و«حقيقة الفقر أن لا تفتقر إلى من هو مثلك، وحقية الغنى أن تستغني عمن هو مثلك»
، أي إن الفقر هو أن لا تفتقر إلى إنسان وأن تستغني عن كل إنسان، أو هو الفقرإلى لله والغنى بالله. ولقد أصبح مقام الفقر هذا ميزة يتبارى الزاهدون في إضافتها إلى اسمائهم، فيصف أحدهم نفسه بأنه –الفقير إليه تعالى-.
تنظيم الشيخ عبد القادر علاقات المريدين ببعضهم البعض:
وأما عن تنظيم علاقات المريدين ببعضهم البعض، فقد أوجب الشيخ عبد القادر على طلابه ومريديه أن يصحبوا بعضهم بعضا بالإيثار والفتوة والصفح. وأن يتعاملوا طبقا للأمور التالية:
1- أن يخدم الفرد منهم الآخرين في جميع حالاتهم، ويسعى في قضاء حاجاتهم.

2- أن لا يرى لنفسه على أحد حقا، ولا يطالب أحدا بحق.

3- إظهار الموافقة لهم في جميع ما يقولون أو يفعلون.

4- أن يتأول مخالفاتهم، ويتلمس الأعذار لهم، ولا ينافرهم، ولا يجادلهم، وأن يتعامى عن عيوبهم.
5- أن يجتنب فعل ما يكرهون، ويحفظ مودتهم.

6- أن لا يحقد على أحد منهم، وإذا خامر قلب واحد منهم كراهة له تودد لهم حتى يزول ذلك.

7- أن يصلهم، ويحسن إليهم.

8- أن يتحاشا إيذائهم أو غيبتهم.

9- وعلى الغني منهم أن يؤثر الفقراء على نفسه في المأكل والمشرب والمجلس وفي كل شيء دون أن يرى له بذلك فضلا ولا منة، بل يشكر الله إذ جعله أهلا لخدمتهم، لأن الفقراء الصالحين هم أهل الله وخاصته.

10- وعلى المريد أن لا يمنع أدواته عن إخوانه، وإن استعار شيئا رده، وينظر لما في يده على أنه ملك لله. أما ما كان في يد الغير فيستعمل فيه حكم الشرع والورع.

11- إذا نزل رباطا أو مدرسة تأدب مع الشيخ والمريدين. ولا يكثر النوافل بين أيديهم، ولا يكلمهم بأمور الدنيا، وأن يصاحبهم بأدب الشرع في كل أحواله.
إصلاح الشيخ عبد القادر للتصوف: 
أعطى الشيخ عبد القادر عناية خاصة لإصلاح التصوف وأعادته إلى مفهوم «الزهد والتقوى والإحسان»، ثم توظيفه لأداء دوره في خدمة الإسلام وإصلاح المجتمع. ولقد تمثلت جهوده في هذا الميدان بما يلي:
أولا: تنقية التصوف مما طرأ عليه من انحرافات في الفكر والممارسة، ثم رده إلى وظيفته الأصلية كمدرسة تربوية. هدفها الأساسي غرس معاني التجرد الخالص والزهد الصحيح. ويمثل كتاباه: "الغنية للطالب طريق الحق" و"فتوح الغيب" خلاصة أفكاره في هذا المجال. ولقد تناول الكتاب الثاني بالشرح ابن تيمية في الجزء العاشر من الفتاوى المسمى «كتاب السلوك» وقدمه نموذجا للزهد الذي حث عليه القرآن الكريم والسنة الشريفة.

ولم يكن عبد القادر في هذه المهمة يعتمد على البحث النظري أو الحديث والوعظ، وإنما طبقه في ميدان التربية العملية في مدرسته ورباطه.

ثانيا: الحملة على المتطرفين من الصوفية: حمل عبد القادر في مواعظه وكتبه على من تلبسوا بالتصوف أو شوهوا معناه، لأن التصوف الصحيح صفاء وصدق لا يتحققان «بتغيير الخرق، وتصفير الوجوه وجمع الأكتاف ولقلقة اللسان بحكايات الصالحين، وتحريك الأصابع بالتسبيح والتهليل. وإنما يجيء بالصدق في طلب الحق عز وجل والزهد في الدنيا، وإخراج الخلق من القلب، وتجريده عما سوى مولاه عز وجل».
كذلك إنتقد ما شاع بين بعض الصوفية من سماع الإلحان والرقص وبدع لا تتفق مع الكتاب والسنة. وقرر أن المريد الصادق لا يهيجه كلام غير كلام الله، وهو في غنى عن الإشعار والقيان والأصوات وصراخ المدعين، شركاء الشياطين، ركاب الأهوية، مطايا النفوس والطباع، أتباع كل ناعق وزاعق.
القسم الثالث: المدرسة الرفاعية:
ولد الشيخ أحمد الرفاعي في قرية "أم عبيدة" الواقعة بين واسط والبصرةعام512، و درس الفقه على مذهب الشافعي، ولذلك أدرجه السبكي في "الطبقات الشافعية"، ثم سلك طريق الزهد والمجاهدة. واشتهر أمره، وتتلمذ على يديه الكثير. يقول ابن خلكان أنه انضم إلى الشيخ أحمد خلق كثير، وأحسنوا الاعتقاد فيه واتبعوه، وكان الرفاعي لا يقوم للرؤساء وعلية القوم، ويقول: النظر إلى وجوههم يقسي القلب.
 ومن أقواله: أقرب الطرق: الإنكسار والذل والإفتقار، وأن تعظم أمر الله، وتشفق على خلق الله، وتقتدي بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
و استمر الشيخ أحمد الرفاعي في التدريس والتربية، وكانت له علاقات تزاور وتنسيق مع شيوخ مدارس الإصلاح والتجديد إلى أن توفي عام [578هـ] في قرية «أم عبيدة» نفسها.
إصلاح الشيخ أحمد الرفاعي للتصوف:

كان على عهد الرفاعي عند طوائف من الصوفية مفاهيم خاطئة عن التصوف وعن الشيخ المربي، وكان عندهم غلو في حق المشايخ يخل بصفاء التوحيد ويكدره، وقد يكون ذريعة إلى الشرك، فأخذ الشيخ أحمد يصحح هذه المفاهيم، ويحذر منها، ويرد الأمر فيها إلى نصابه الشرعي. ونقتصرمن كلامه على نقل ما أورده في رسالته الصغيرة المعروفة بالحكم. وهي شبيهة بحكم ابن عطاء الله الإسكندري.
قال تحذيرا عن اعتقاد أن الحقيقة مخالفة للشريعة، وعن القول بالوحدة، وعن الشطح: «كل حقيقة خالفت الشريعة فهي زندقة، الطريقة الشريعة، لوث هذه الخرقة كذاب قال: الظاهر غير الباطن. العارف يقول: الباطن باطن الظاهر، وجوهره الخالص. ثلمتان في الدين: القول بالوحدة، والشطح المجاوز حد التحدث بالنعمة، إياك والقول بالوحدة التي خاض فيها بعض المتصوفة، إياك والشطح».

وقال في بيان ما على الشيخ أن يكون عليه من الصفات الحميدة: «الشيخ إذا نصحك أفهمك، وإذا قادك دلك، وإذا أخذ بيدك نهض بك، الشيخ من يلزمك الكتاب والسنة ، ويبعدك عن المحدثات والبدعة، الشيخ ظاهره الشرع وباطنه الشرع»

 وقال مبينا أن اجتماع الناس حول الشيخ لا يكون علامة على صدقه، وأن ذلك قد يكون له أسباب أخرى، وأن اجتماع الناس على الشيخ كثيرا يكون سببا لتدنيه، وقد يكون سببا لهلاكه، قال: «كم طيرت طقطقة النعال حول الرجال من رأس، وكم أذهبت من دين، ربما أتبع الكاذب وهجر الصادق، كثرت طقطقة النعال حول المغرورين وتباعد الناس عن المتروكين، فلا تعجب من ذلك فإنه حال النفس: تحب القبة المزينة، والقبر المنقوش، والرواق الواسع، وتألف الشيخ الكبير العامة الواسع الكم الكبير الحشمة».
وقال تحذيرا عن الغلو في المشايخ باعتقاد العصمة فيهم، أو باعتقاد أنهم وسطاء بين العبد وبين الله تعالى لا يتم التقرب إلى الله تعالى إلا عن طريقهم: «لا تعمل عمل أهل الغلو فتعتقد العصمة في شيخك، أو تعتمد عليه في ما بينك وبين الله، فإن الله غيور لا يحب أن يدخل فيما آل إلى ذاته بينه وبين عبده أحد».

 ثم قال تحذيرا مما تفشى عند كثير من فرق الصوفية من الغلو في المشايخ باعتقاد أن الله تعالى قد خولهم التصرف في بعض الأمور، ومبيا أن التصرف في الكون جملة وتفصيلا وصف الربوبية خاص بها، لا يجوز أن يعتقد لغير الله تعالى، ومشيرا إلى أن هذا الاعتقاد إما من الشرك، أو من وسائل الشرك وذرائعه قال: «قال بعض الأعاجم من صوفية خراسان: إن روحانية ابن شهريار الصوفي الكبير قدس سره تتصرف في ترتيب الصوفية في العرب والعجم إلى ما شاء الله!» فقال تعليقا على هذا الاعتقاد: «ذلك لم يكن الله وهاب الفعال، وتصرف الروح لا يصح لمخلوق، إنما الكرم الإلهي يشمل أرواح بعض أوليائه بل كلهم، فيصلح شأن من توسل بهم إلى الله، قال الله تعالى: (نحن أوليائكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة) ثم قال: هذا الحد، وإياك وافراط الأعاجم فإن في أعمال بعضهم الإفراط الذي نص عليه الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، وإياك ورؤية الفعل في العبد حيا كان أو ميتا، فإن الخلق كلهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، نعم محبة أولياء الله تعالى وسيلة إلى الله».
وقال تحذيرا عن أن تجعل قبور المشايخ عيدا، و محلا للإجتماع في أيام معلومة، وعن اعتقاد النفع والضر في المقبورين وطلب المعونة منهم، وعن أن تجعل قبورهم والإنتساب إليهم وسيلة لتكسب المال والجاه، وتحذيرا للمريد من أن يكون عظاميا يفتخر بشيخه، وحثا له أن يكون عصاميا يفتخر شيخه به، قال: «لا تجعل رواق شيخك حرما، وقبره صنما، وحاله دفة الكدية، الرجل من يفتخر شيخه به، لا من يفتخر بشيخه»
وقال تحذيرا عن صحبة الجهال من المتصوفة الذين دأبهم نقل كل ما نسب إلى مشايخ الصوفية من الحكايات، والتفكه بها، بدون تمييز بين الصحيح منها والمكذوب، وتأويل ماخالف منها ظاهره الشرع مع الأشارة إلى أن أكثر ما ينسب إليهم من الأحوال والكرامات مكذوب عليهم، قال: احذر صحبة الفرقة التي دأبها تأويل كلمات الأكابر، والتفكه بحكاياتهم، وما نسب إليهم، فإن أكثر ذلك مكذوب عليهم.
القسم الرابع: الآثار العامة لحركة الإصلاح والتجديد:
المدارس الإصلاحية التجديدية في القرنين السادس والسابع الهجريين لم تكن مقصورة على المدارس الثلاثة التي تكلمنا عليها، بل كانت منتشرة في أرجاء الشام والعراق وبلاد الكرد، وقد كانت هذه المدارس متآلفة متكاتفة متعاونة فيما بينها، تسير على منهاج واحد في التعليم والتربية، وتهدف إلى أمر واحد.

 من هذه المدارس ما يلي: المدرسة العدوية،نسبة إلى عدي ابن مسافر[تـ557هـ]،المدرسة السهروردية نسبة إلي الشيخ أبي النجيب عبد القاهر السهروردي [تـ 563 هـ]، المدرسة البيانية للشيخ أبي البيان نبأ بن محمد الدمشقي [تـ 551 هـ]، مدرسة الشيخ رسلان الجعبري [تـ 550 هـ]، مدرسة حياة بن قيس الحراني [تـ 581هـ]، مدرسة الشيخ عقيل المنبجي، مدرسة الشيخ علي بن الهيتي [تـ 564هـ]، مدرسة الحسن بن مسلم [تـ 594هـ]، مدرسة ابي الحسن الجوسقي، مدرسة الشيخ عبد الرحمن الطفسونجي، مدرسة الشيخ موسى الزولي، هؤلاء الثلاثة من أصدقاء الشيخ عبد القادر والمترددين إليه، مدرسة محمد بن عبد الله  البصري [تـ 580هـ]، مدرسة جاكير الكردي، توفي بعد[550] مدرسة أبي سعيد علي القيلوي [تـ 557هـ]، مدرسة الشيخ ماجد الكردي [تـ562هـ]، مدرسة علي بن وهب الربيعي، مدرسة بقا بن بطو [تـ553]، مدرسة عثمان بن القرشي [تـ 564هـ]، مدرسة أبي مدين المغربي [تـ 590هـ]، مدرسة أبي السعود الحريمي، مدرسة الشيخ محمود بن عثمان  بن مكارم النعال، مدرسة الشيخ عمر البزاز، مدرسة الشيخ عبد الله الجبائي [تـ605هـ].هؤلاء الأربعة من أعيان أصحاب الشيخ عبد القادر
وقد كان لهذه المدارس امتدادات في الأرياف والجبال والبوادي بحيث يمكن القول بأنها بلغت المآت، لأن الأمر لم يكن يتطلب أكثر من أن يستقر أحد الخريحين في مسجد من مساجد الريف مثلا أو الإقامة في رباط أوزاوية، وأن يكرس وقته للتدريس وسلوك طريق الزهد، وعلى تربية أصحابه وتلامذته على ذلك. 

وأماالآثار التى خلفتها هذه المدارس الإصلاحية على وجه الإجمال فهي كما يلي :
1- ظهور دولة نور الدين الزنكي ودولة صلاح الدين الأيوبي:

وقد تميزت سياسة هذه الدولة الجديدة بأمور ستة:

الأول: إعداد الشعب إعدادا إسلاميا:

 وتطهير الحياة الدينية والثقافية من التيارات الفكرية المنحرفة والباطنية، وآثار الفلسفة اليونانية، والممارسات الفاطمية للعبادات والشعائر.

وكان ذلك عن طريق انشاء المدارس ومؤسسات التعليم التي تخرج العلماء العاملين والمربين الربانيين، والدعاة الحكماء النشطين، وعن طريق التوجيه والإرشاد الجماهيري الذي غير ما بأنفس القوم، فغير الله ما بهم.

الثاني: صبغ الإدارة بالصبغة الإسلامية:

 وتكامل القيادة السياسية والفكرية، وشيوع العدل والتكافل الإجتماعي.

ويكشف البحث في سماة الدولة الزنكية –الأيوبية- وفي المصادر التي أمدتها بالقيادات والإدارات، أن أغلب عناصر هذه القيادات والإدارات تخرجت عن مدارس الإصلاح التي تقدم ذكرها مع شيء من التوزيع والتخصص العام، فيلاحظ أن غالب القيادات الإدارية قد تخرجت من مدارس حران ودمشق: كمدرسة حياة بن قيس الحراني، والمدرسة البيانية، أما القيادات السياسية والعسكرية فقد تخرج أغالبها من منطقة الموصل وجبل هكار، حيث المدرسة العدوية التي أسسها الشيخ عدي بن مسافر وفروعها.
وأما القيادات العلمية فقد كان أكثرها من المدرسة القادرية والسهروردية وفروعهما، وبسبب هذه القيادات الصالحه جاءت الصفات العامة للدولة الجديدة على الوجه التالي:

1- الصبغة الإسلامية للقيادات السياسية والإدارة العسكرية.

2- الزهد والتعفف وبذل المال في الصالح العام.

3- توفر الأمن والعدل واحترام الحرامات العامة.

الثالث: التعاون بين مدارس الإصلاح والدولة الزنكية الأيوبية:

 ونبذ الخصومات المذهبية، وتعبئة القوى الإسلامية، وتنسيق جهودها ضمن منهاج عمل موحد، وقيادة متكاملة متعاونة:

وتتمثل مظاهر هذه الأمور فيما يلي:

1-: الإسهام في إعداد أبناء النازحين من مناطق الإحتلال الصليبي:

 فقد قامت المؤسسة القادرية بالعناية بهذا الأمر فكانت تستقدمهم وتوفر لهم الإقامة والتعليم، ثم تعيدهم إلى منطاق الثغور والمرابطة، وقد كان من هؤلاء القادمين الطلاب الذين كانوا يعرفون باسم "المقادسة" نسبة إلى مدينة القدس، وكان منهم من اشتهر فيما بعد في ميادين الفقه والسياسة، ولعل السبب في ارسال هذه البعوث الطلابية إلى بغداد أمران:

الأول: حاجة الدولة الزنكية إلى نمط معين من القيادات والموظفين والإداريين.

الثاني: ما اشتهرت به مدرسة الشيخ عبد القادر آن ذاك من تجسيد لسياسات الإصلاح.
2- هجرة العلماء للعمل في المدارس النورية والصلاحية:

 فقد تداعى العلماء وخريجوا المدارس الإصلاحية من كل قطر للعمل في المدارس التي أنشأها نور الدين وصلاح الدين.
3- المشاركة في الجيش والجهاد العسكري:

 وأبرز المدارس التي رفدت هذا الميدان هي المدرسة العدوية وفروعها التي أسسها الشيخ عدي بن مسافر في جبال هكار، فقد شكل خريجوا هذه المدارس من الأكراد الهكارية والروادية جمهرة أمراء الجيش وقادة الفتح وجنوده، ويأتي على رأس هذه الجماعات أسرة صلاح الدين الأيوبي، وهي من الأكراد الروادية.

4- المشاركة في ميدان السياسة: 
حيث اشتغل نفر من تلاميذ المدرسة القادرية مع نور الدين ثم صلاح الدين، ولعب بعضهم أدوارا في غاية الخطورة، ويأتي في مقدمة هؤلاء زين الدين علي بن نجا، فقد كان من مستشاري صلاح الدين، وقد لعب في فتح مصر وفي القضاء على الدولة الفاطمية دورا خطيرا.

الرابع: إزدهار الحياة الإقتصادية، وإقامة المنشآت والمرافق العامة:

تبدل التصور الإقتصادي الذي يوجه طرق الكسب وطرق الإنفاق عند الجيل الجديد، وصارت المفاهيم الإقتصادية العامة تقوم على أساس الكسب المشروع والإنفاق المشروع، ونتيجة لذلك شاع التفكير بالمصلحة العامة، وأحسن الناس التعامل بمصادر الثروة، وأصبح دور القائمين على شؤون الإقتصاد من الموظفين والتجار والملاك دور الأمناء الخازنين الذين يحرسون على جمع الأموال وإنفاقها حسب ما تمليه التوجيهات الإسلامية في هذا المجال، ونتيجة لشيوع هذه المفاهيم جاء إزدهار الحياة الإقتصادية، وإقامة المنشآت والمرافق العامة.

الخامس: بناء القوة العسكرية، والعناية بالصناعات الحربية:

تزايدت العناية ببناء القوة العسكرية حين ضم نور الدين مملكة دمشق، ونقل عاصمته إليها، ووجد نفسه وجها لوجه أمام تهديدات الصليبيين، ولقد ترتب على إهتمام نور الدين وصلاح الدين بالقوة العسكرية بناء الصناعات والتحصينات الحربية، وبناء الجيش والقوات المسلحة.
السادس: القضاء على الدويلات المتنافرة في بلاد الشام،
 وبناء الوحدة الإسلامية بين الشام ومصر والجزيرة العربية، والقضاء على الدولة الفاطمية في مصر، ثم استرجاع المقدسات الإسلامية، وفتح القدس.
وقد كانت هذه الإصلاحات والفتوحات أجزاء خطة متكاملة شاملة، وكانت تنمو وتتسع دوائرها باتساع الرقعة الجغرافية للدولة الجديدة وبإمتداد عمرها الزمني.

وتفاصيل هذه الإصلاحات لا يسعها هذا البحث، فلتراجع من مظانها ومن أصل هذا البحث "هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عادت القدس" للدكتور ماجد عرسان الكيلاني رحمه الله تعالى.
القسم الخامس: التنسيق بين مدارس الإصلاح وتوحيد مشيخاتها:

في الفترة الواقعة بين عامي [564-550هـ ، 1151-1155مـ]، جرت حركة تنسيق واتصالات بين مدارس الإصلاح بهدف توحيد الجهود وتنظيم التعاون. ولتحقيق هذ الهدف، عقد عدد من الإجتماعات واللقاءات أدت إلى نتائج مهمة على المستوى التنظيمي والمستوى النظري. أما على المستوى التنظيمي فقد تمثلت جهود التنسيق والتعاون في إيجاد قيادة موحدة لمدارس الإصلاح تمثل فيها الطابع الجماعي على مستوى العالم الإسلامي كله.

وكان أول الإجتماعات التي استهدفت توحيد القيادة المشار إليها قد عقد في رباط المدرسة القادرية الكائن في منطقة «الحلة» في بغداد، حيث حضر الإجتماع ما يزيد على الخمسين من شيوخ العراق وخارجه.

ثم كان الإجتماع الثاني –خلال موسم الحج- حيث حضره شيوخ المدارس الإصلاحية من مختلف أرجاء العالم الإسلامي. حضر هذا اللقاء الشيخ عبد القادر الكيلاني من العراق، والشيخ عثمان بن مرزوق القريشي الذي شاعت شهرته وإنتهت إليه المشيخة في مصر، والشيخ أبو مدين المغربي الذي يعود إليه نشر الزهد في المغرب
. كذلك حضر الإجتماع شيوخ من اليمن حيث أرسل معهم الشيخ عبد القادر رسولا ينظم أمورهم
. وفي نفس الفترة جرت إتصالات بين الشيخ عبد القادر والشيخ رسلان الدمشقي الذي إنتهت إليه تربية المريدين ورئاسة المشايخ في الشام.

ثم تلا ذلك أجتماع موسع، حضره جمع كبير من الشيوخ الذين يمثلون مدارس الإصلاح في مختلف اقطار العالم الإسلامي. وكانت أهم نتائج هذا الإجتماع تكوين قيادة واحدة كالتالي:

القطب الغوث، ثم يليه الأبدال، ثم الأوتاد والأولياء. فإذا توفي أحد الأبدال قام القطب الغوث بتعيين من يحل محله.

وفي هذا التنظيم الجديد، أصبح الشيخ عبد القادر هو القطب الغوث، والأبدال العشرة هم: الشيخ بقا بن بطو شيخ قرية بابا نوس، والشيخ أبو سعيد القيلوي، والشيخ علي بن الهيتي في قرية زويران، والشيخ عدي بن مسافر شيخ المدرسة العدوية في جبال هكار، والشيخ موسى الزولي في ماردين، والشيخ أحمد الرفاعي شيخ أم عبيدة في جنوب العراق، والشيخ عبد الرحمن الطفسونجي في قرية طفسونج، والشيخ محمد بن عبد الله في البصرة، والشيخ حياة بن قيس في حران، والشيخ أبو مدين في المغرب.

ولم تكن هذه الهيئة أكثر من تنظيم قيادي يحتل فيه «القطب الغوث» وظيفية الرئيس الذي تنتهى إليه القضايا والمشكلات، بينما يحتل الأبدال وظيفة النواب البدلاء في مدارسهم ومناطقهم، ثم يليهم في المسؤولية الأوتاد والأولياء الذي يتولون الإتصالات والإدارات.

وكانت مهمة هذه القيادة الموحدة القيام بتنسيق نشاطات مدارس الإصلاح وتوجيهها لأداء دورها فيما تخصصت به من إشاعة الزهد وتربية الجيل عليه بإعتباره المحور الذي يدور حوله معالجة الأدواء والعلل التي نخرت في المجتمع الإسلامي آن ذاك وأضعفته أمام التحديات وأعجزته عن القيام بالواجبات في الداخل والخارج.

ولقد ترتب على هذا الإتحاد بين مدارس الإصلاح آثار مهمة منها:

الأول: وحدة العمل لدى مدارس الإصلاح عامة. فقد أصبح للقطب الغوث -الشيخ عبد القادر- إجتماعات متوالية مع الأبدال، يناقشون ما تحيله إليهم المدارس والأربطة في العالم الإسلامي من قضايا ومشكلات.

والثاني: أن المدارس والرباطات المختلفة أخذت ترسل إلى المدرسة القادرية النابهين من طلابها والمتقدمين من مريديها الذي ترى فيهم مؤهلات المشيخة في المستقبل، كما فعل الشيخ أبو مدين المغربي حين أرسل أحد مريديه –صالح بن ويرجان الزركالي- إلى بغداد حيث أكمل علوم الفقه وسلوك الزهد على يد الشيخ عبد القادر. وكما كان يفعل الشيخ رسلان الدمشقي الذي كان يوجه مريديه إلى المدرسة القادرية لإكمال سلوك الزهد وعلوم الإرادة.

الثالث: أن إحكام الربط بين تعليم الفقه وسلوك الزهد أدى إلى خفة –بل ربما إختفاء- معارضة الفقهاء، وإلى التعاون بين الطرفين، بل صار الفقهاء يجمعون بين الفقه والزهد، ويسمون ذلك تكامل الشريعة والطريقة، وهذا الأمر جعل ابن تيمية يعتبر عبد القادر وأقرانه من قيادة مدارس الإصلاح نماذج فريدة في الجمع بين الفقه والزهد، فأطلق عليهم لقب «الشيوخ الكبار المتأخرين» ونوه في فتاويه لمزاياهم وتجردهم وإستقامتهم.

والأثر الرابع: هو خروج الزهد من عزلته التي كانت فيها في حالة التصوف، وإسهامه في مواجهة التحديات التي تجابه العالم الإسلامي. فقد توثقت الصلات بين نور الدين زنكي في دمشق وبين شيوخ مدارس الإصلاح في بغداد وحران وجبال هكار ودمشق، ثم أعقب ذلك تداعي هذه المدارس للعمل مع نور الدين فصلاح الدين،وإستمر هذا التعاون حيث أولى السلطانان عنايتهما الفائقة بمدارس الزهد ورباطاتها، وبنيا لها فروعا جديدة كثيرة، وأوقفا عليها الأوقاف. في المقابل حملت هذه المدارس مسؤولياتها وأخذت دورها في التوجيه المعنوي للجهاد بطريقة فعالة ناجحة.

أتت حركة الإصلاح التي قادتها المدرسة الغزالية وإمتداداتها- التي مر ذكرها- ثمارها في ميادين الحياة المختلفة. فقد أنجبت جيلا جديدا، جسد بتكوينه النفسي وسلوكه العملي تعاليم الإسلام وأخلاقه من غير أن تلوثه العصبيات المذهبية أو الشهوات الدنيوية.

وحين إنتشرت عناصر هذا الجيل الجديد، واحتلت مواقعها في المؤسسات السياسية والجيش والتربية والإجتماع والإقتصاد في المنطقة التي ركزوا جهودهم فيها، برزت آثار سياساتهم وممارساتهم في مجابهة المشكلات والتحديات التي برزت على مسرح الحياة الإسلامية في الداخل، وفي مواجهة الأخطار التي أرهقت الأمة من خارج.

القسم  السادس: تقويم مدارس الإصلاح والتجديد، والمصير الذي إنتهت إليه:

نجحت مدراس الإصلاح والتجديد في إخراج «جيل نور الدين وصلاح الدين» الذي استطاع مواجهة التحديات الصليبية و«إعادة القدس»، لكن هذه المدارس لم تنجح في إمداد الأمة الجديدة بما يحافظ على استمرار وحدتها ونمائها الحضاري في ميادين الحياة المختلفة؛ بل إن التخلف أصاب هذه المدارس نفسها، وانتهى بها إلى ما عرف بـ «الطرق الصوفية» وإمتداداتها المتمثلة بجماعات الدراويش المختلفة.

ولعل ابن تيمية هو أكثر من ناقش هذا المصير السلبي الذي إنتهت إليه مدارس الإصلاح، خاصة في رسائله وفتاويه المضمنة في الجزء العاشر من مجموعة الفتاوى الذي يحمل عنوان «كتاب السلوك» والجزء الحادي عشر الذي يحمل عنوان «كتاب التصوف».

ولقد ركز ابن تيمية في مناقشته على التفريق بين بدايات مدارس الإصلاح والتجديد وبين المصير الطرقي –الدرويشي- الذي إنتهت إليه. فالبدايات –حسب تحليل ابن تيمية- قامت على أصول سليمة تتفق مع الكتاب والسنة. إما النهايات فقد نسيت تلك الأصول الشرعية، ونسبت إلى الشيوخ المؤسسين الكثير من بدعها وضلالاتها ومبالغاتها. ومما قاله ابن تيمة في هذا الشأن: «فإن قدماء المشايخ الذين كانوا فيكم، مثل الملقب بشيخ الإسلام أبي الحسن علي بن أمجد بن يوسف القرشي الهكاري، وبعده الشيخ العارف القدوة عدي بن مسافر الأموي، ومن سلك سبيلهما فيهم من الفضل والدين والصلاح والأتباع للسنة ما عظم الله به أقدارهم ورفع به منارهم».

والشيخ عدي قدس الله روحه كان من أفاضل عباد الله الصالحين وأكابر الشيوخ المتبعين، وله من الأحوال الزكية والمناقب العلية ما يعرفه أهل المعرفة بذلك. وله في الأمة صيت مشهور، ولسان صدق مذكور. وعقيدته المحفوظة لم يخرج فيها عن عقيدة من تقدمه من المشايخ الذين سلك سبيلهم كالشيخ الإمام الصالح أبي الفرج عبد الواحد بن محمد بن علي الأنصاري الشيرازي، ثم الدمشقي، والشيخ الهكاري ونحوهما
.

وحينما سئل ابن تيمية عن البدع التي أحدثتها الطرق الصوفية وجماعات الدراويش كالرقص في حلقات الذكر والغناء بالدف أجاب:

«واتخاذ الضرب بالدف والغناء والرقص عبادة، هو من البدع التي لم يفعلها سلف الأمة ولا أكابر الشيوخ: كالفضيل بن عياض، وإبراهيم بن أدهم، وابي سليمان الداراني، ومعروف الكرخي، وسر السقطي، وغير هؤلاء.

وكذلك أكابر الشيوخ المتأخرين مثل: الشيخ عبد القادر، والشيخ عدي، والشيخ أبي مدين، والشيخ أبي البيان،  وغير هؤلاء. فإنهم لم يحضروا السماع البدعي، بل كانوا يحضرون السماع الشرعي سماع الأنبياء وأتباعهم كسماع القرآن والله أعلم»
.

في كل موضع يناقش ابن تيمية محدثات الطرق الصوفية، ينفي هذه المحدثات عن الشيوخ المؤسسين لمدارس الإصلاح، من ذلك ما قاله عن الطريقة الرفاعية:

«وأما كشف الرؤوس، وتفتيل الشعر، وحمل الحيات فليس هذا من شعار أحد من الصالحين... ولا الشيخ أحمد بن الرفاعي ولا غيره، وإنما ابتدع بعد موت الشيخ بمدة طويلة، ابتدعه طائفة انتسبوا إليه»
.

والمنهج الذي إستعمله ابن تيمية في نقد الطرق الصوفية يركز على إظهار مخالفة هذه الطرق للأصول الإسلامية في الكتاب والسنة، ولكنه لا يحاول كشف المؤثرات والظروف التي انتهت بمدارس الإصلاح والتجديد إلى المصير الذي آلت إليه. وحينما نتحرى هذه المؤثرات والظروف نجدها تتمثل في عوامل ثلاثة هي:

الأول: نقص الفقه التربوي والدعوي الذي وجه نشاطات هذه المدارس، فإن هذه المدارس ركزت نشاطاتها على تحقيق عنصر الإخلاص في العمل دون العناية نفسها بعنصر الصواب، أي إنها ركزت على التربية أكثر من تركيزها على فقه التربية وفقه الدعوة الذي كان المؤسسون لمدارس الإصلاح يركزون عليه أولا.
الثاني: أن العصبية الأسرية قد تسربت إلى هذه المدارس، تسلم الأبناء والأحفاد مشيخات هذه المدارس بعد وفاة الآباء المصلحين دون أن يكون لأولئك الأبناء والأحفاد المأهلات العلمية والدينية والأخلاقية، الأمر الذي أحال مدارس الإصلاح إلى "قطاعات دينية وعصبيات مذهبية"، وأدى إلى انصراف النابهين والمثقفين من صفوفها، واجتماع العامة فيما عرف باسم "الطرق الصوفية" التي اشتقت أسمائها من أسماء الآباء المؤسسين: كالطريقة القادرية، والطريقة الرفاعية، إلى غير ذلك.

الثالث: سياسات السلطنة المملوكية المفرطة في الظلم، فقد أدى الرعب الذي أشاعته هذه السياسات في واقع المجتمع إلى فقدان المعارضة السياسية الإيجابية التي كان يقود ها سابقا الشيوخ المؤسسون لهذه الطرق ضد من أسموهم "السلاطين الظلمة" وخلفائهم من علماء السوء، وفقهاء الدنيا. وهي المعارضة التي تشبه ما يسمى في العصر الحاضر بالعصيان المدني، وتحويل هذه المعارضة الإيجابية لاحقا إلى معارضة سلبية.
وتتضح مظاهر هذه المعارضة المغرقة في السلبية في الفيض من المفاهيم والمصطلحات التي أفرزتها الطرق الصوفية، فقد قسمت الصوفية المتأخرة الدولة في المجتمع الإسلامي آن ذاك إلى دولتين: "دولة الباطن" و "دولة الظاهر" وكذالك من قائمة الوظائف والرتب في كلا الدولتين، حيث تجعل الأفضلية والمكانة والفاعلية لقيادات دولة الباطن وسلاطينها. فالشيخ المؤسس هو "سلطان الوقت" و «المتصرف في الزمان» و«صاحب الفتح السني» و«المتمكن من الأحوال». فالشيخ عبد القادر مثلا هو «سلطان الأولياء»، والشيخ أحمد الرفاعي هو «سلطان العارفين»، وآخر هو «سلطان العلماء».
 و«الملوك وسلاطين الدنيا حكام على الأجساد». بينما شيوخ الطرق الصوفية هم «حكام على الأرواح والنفوس». كذلك أفرغت مصطلحات القطب والأبدال والأوتاد وأمثالها من مضامينها الإدارية والتنظيمية، وحل محلها مضامين خوارقية خيالية تجسد الآمال المحبطة لدى المنتحرين اجتماعيا المغتربين في عوالم الغيب الذي لا وجود له.
وحتى الانتصارات العسكرية كان لها عندهم ظاهر وباطن: ظاهر مثلت فيه قيادات السلطنة العسكرية –الدنوية في «دولة الظاهر» دور القفازات والأدوات التي استعملتها القيادات الروحية- الخوارقية في «دولة الباطن». 
من أمثلة ذلك الرواية التي تقول إن انسحاب إحدى زحوف المغول إنما كان بسبب «باطن» هو التوجيه الروحي الذي مارسه «سلاطين الوقت وشيوخ الوقت وشيوخ العصر».
وهناك رواية ثانية تتحدث عن انتصارات عسكرية ضد الصليبيين، رأى الناس «ظاهره» على أيدي سلاطين السياسة وعساكرهم بينما هو في «باطنه» من انجاز الشيخ رسلان الدمشقي.

وثمت رواية ثالثة تتحدث عن انتصار عسكري ضد الإفرنج في الجناح الغربي، حقق «باطنه» و «ظاهره» الشيخ أبو مدين المغربي.
إن في ذلك لذكرى لمن ألقى السمع وهو شهيد.

وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم 
كتبه محمد صالح بن أحمد الغرسي
تركيا/قونيه
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الموافق 23/07/2008

المحتويات

التمهيد:التجديد ومايتعلق به.
تاريخ الإصلاح والتجديد متصل في الإسلام.
التجديد لابد أن يكون في المبادئ والأفكار أولا.
أسس التجديد وركائزه التي يقوم عليها.
انتحال المبطلين.
تحريف الغالين من المسلمين.
الغلو قسمان: غلو في الأشخاص، وغلو في العبادة.
الغلو في الأشخاص.
الغلو في العبادة.
تأويل الجاهلين. 

إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
المجدد في كل عصر عبارة عن مجموعة من المصلحين.
المقدمة: عن التصوف ومايتعلق به.
التصوف عبارة عن مجموع ثلاثة أمور.
تعريف التصوف.
نشأة التصوف.
نشأة فريق من الناس اعتنوا بالجانب الروحي من الإسلام.
كيف نشأ هذا الفريق، ومتى أطلق اسم الصوفية عليهم ؟
نشأة علم التصوف.
قد كان التصوف عند الرعيل الأول من الصوفية تصوفا سنيا خالصا.
المقصد: وهو حركة الإصلاح والتجديد عند الصوفية.
ونقسمه إلى فصول.
الفصل الأول: تسرب الانحراف إلى التصوف. 
الملامتية، والقلندري.
ومن هذه الفرق الحلولية.
ومن هذه الفرق فرق كثيرة خارجون على قواعد الشريعة.
الفصل الثاني: تجديد التصوف في القرن الرابع الهجري.
الفصل الثالث: تحديات العالم الإسلامي والأمراض التي أنهكته في القرنين الرابع والخامس الهجريين.
كان العالم الإسلامي في القرنين الرابع والخامس الهجريين أمام تحديات خطيرة، وكان قد أصيب بأمراض منهكة، منها مايلي:

1- إزدهار الحركة الباطنية وتحديها.
2- تحدي الفلسفة.
3- فساد الحياة الإقتصادية.
4- فساد الحالة الاجتماعية.
5- الإنقسام السياسي، والصراع السني – الشيعي.
6- ضعف العالم الإسلامي أمام الهجمات الصليبية.
الفصل  الرابع: حركة التجديد والإصلاح التي نريد أن نركز عليها.
القسم الأول: دور مدرسة الإمام الغزالي في الإصلاح والتجديد.
ميادين الإصلاح عند الغزالي.
الفئة الأولى من المغرورين: فئة المتصوفة.
الفئة الثانية: فئة العلماء.
الفئة الثالثة: فئة أصحاب العبادة والعمل.
الفئة الرابعة:فئة الأغنياء.
الأثر الذي خلفه  الغزالي.
مدارس الإصلاح والتجديد بعد الغزالي.
القسم  الثاني: المدرسة المركزية: المدرسة القادرية.
دراسة عبد القادر العلمية، وسلوكه طريق التصوف.
التعليم والتربية عند الشيخ عبد القادر.
الإعداد الديني والثقافي عند الشيخ عبد القادر.
الإعداد الروحي عند الشيخ عبد القادر.
تنظيم الشيخ عبد القادر علاقات المريدين ببعضهم البعض.
إصلاح الشيخ عبد القادر للتصوف. 
القسم الثالث: المدرسة الرفاعية.
إصلاح الشيخ أحمد الرفاعي للتصوف.
القسم الرابع: الآثار العامة لحركة الإصلاح والتجديد.
1- ظهور دولة نور الدين الزنكي ودولة صلاح الدين الأيوبي.
الأول: إعداد الشعب إعدادا إسلاميا.
الثاني: صبغ الإدارة بالصبغة الإسلامية.
الثالث: التعاون بين مدارس الإصلاح والدولة الزنكية الأيوبية.
1- الإسهام في إعداد أبناء النازحين من مناطق الإحتلال الصليبي.
2- هجرة العلماء للعمل في المدارس النورية والصلاحية.
3- المشاركة في الجيش والجهاد العسكري.
4- المشاركة في ميدان السياسة. 
الرابع: إزدهار الحياة الإقتصادية، وإقامة المنشآت والمرافق العامة.
الخامس: بناء القوة العسكرية، والعناية بالصناعات الحربية.
السادس: القضاء على الدويلات المتنافرة في بلاد الشام،
القسم الخامس: التنسيق بين مدارس الإصلاح وتوحيد مشيخاتها.
القسم  السادس: تقويم مدارس الإصلاح والتجديد، والمصير الذي إنتهت إليه.
� أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء رقم [3445].


� وانظر كتاب العلامة المحقق الشيخ محمد عوامة "أثر الحديث الشريف في إختلاف الأئمة الفقهاء رضي الله عنهم" فقد وفى الموضوع حقه، وأتى فيه بفصل الخطاب.


� باب سؤال جبريل النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن الإيمان رقم [50]


� الفتاوى كتاب التصوف  ج: 11/6-7


�  الفتاوى  ج: 11/16-17


� أخذنا هذا الفصل والفصل الذي عقبه من كتاب (المقاصد) للإمام النووي .   


�  الصفدية: 1/267


� الرد على المنطقيين [514-516]


�  أداءاللأمانة نقول:


قد اقتبسنا هذا البحث من هنا إلى آخره ما عدى موضوع إصلاح التصوف عند الشيخ أحمد الرفاعي، من الكتاب القيم للدكتور ماجد عرسان الكيلاني: "هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عادت القدس"


مع إجراء التعديل عليه والإضافة إليه.





� - عوارف المعارف للسهروردي صـ [79]


�  اللمع للسراج صـ [531]


� اللمع صـ [19-20-520-525]


� طبقات الصوفية للسلمي صـ [484]


�  السلمي، طبقات الصوفية، صـ [517]


� القشيري الرسالة  صـ [184]


� ابن تيمية الفتاوى كتاب السلوك جـ 10 صـ 678-687


� السلمي طبقات الصوفية صـ 555- 432- 433.


�  طبقات الشافعية للسبكي جـ 6/209، جـ5/304


� الغزالي إحياء علوم الدين جـ3 صـ 391-393.


� الغزالي، إحياء علوم الدين، جـ3، صـ 376-378.


� الغزالي، إحياء علوم الدين، جـ 3، صـ 380، 381


�  الغزالي، إحياء علوم الدين، جـ 3، صـ 385- 387


� - الغزالي، إحياء علوم الدين، جـ 3، صـ 388.


�  الغزالي، إحياء علوم الدين، جـ 3، صـ 396.


� الغزالي، إحياء علوم الدين، جـ 3، صـ 397.


� إن قول بشر هذا: «ترك حاله ودخل في حال غيرهز...» من ارقى أنواع الفهم للإسلام فالحال هنا المسؤولية. إن الله حينما جعله غنيا جعل مسؤوليته الكبرى في كيفة إستعماله المال. وهذا مبدأ يحتاج كل مسلم أن يفطن إليه. فالحاكم حاله أو مسؤوليته كيفية إستعماله الحكم. وكذا كل إنسان.


�  الغزالي، إحياء علوم الدين، جـ 3، صـ 397-398.


� عبد القادر الجيلاني، الغنية لطالبي طريق الحق، جـ 1، صـ 71-84.


� الشطنوفي، بهجة الأسرار، صـ 7.


� التدافي، قلائد الجواهر، صـ 3.


� ابن تيمية، الفتاوى، علم السلوك، جـ10، ابن تيمية، الفتاوى كتاب التصوف جـ 11.


� عبد القادر الجيلاني، الفتح الفتح الرباني، صـ 206


� عبد القادر الجيلاني، فتوح الغيب، صـ 171- 174.


� عبد القادر الجيلاني، فتوح الغيب، صـ 174، 175. نقلا عن –الهداية- للغزالي، صـ 34.


� عبد القادر الجيلاني، الفتح الرباني، صـ 23.


� عبد القادر الجيلاني، الغنية، حـ2، صـ 81-86. الفتح الرباني، صـ 58، 206.


� عبد القادر الجيلاني، «الغوثية»، الفيوضات الربانية، صـ 7


� عبد القادر الجيلاني، «وصية عبد القادر لولده»، الفييوضات الربانية، صـ 36.


� ابن رجب، طبقات الحنابلة، جـ 1، صـ 306. التادفي، قلائل الجواهر، صـ 5


�  اليافعي، مرآة الجنان، جـ 3، صـ 355.


� الشطنوفي، بهجة الأسرار، صـ 183.


�  اليافعي، نشر المحاسن الغالية، صـ 142.
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